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۲۵۷ أو إسحاق الصابى الأستاذ عبد المظيم على قناوى'. ِ : 1 
۰ الأرجذء خطرما وأثرما | ا الصحراء فى يوم الدجن لا ترى فيه إلا تاولا من الهام امون 
. وسهولامن السحأب المئ0 . وكانتجدرانالسجدتعجبالفكبير 
والتهليل » وأفنية الدور تضم بالمناق والتقبيل » والطرقات من 
البيوت إلى الزاوية » ومن الزاوية إلى القبرة » تزدان بالشباب 
القروى القوى العامل » وهو يطفر من مرح الصبى ؛ و يخطر فى 
زينة الميد » فيكسب الطبيعة المابسة القرورة بشراً من طلاقة 
2 

وجهه » وقبسأ من حرارة قلبه 

أخذت « الناظر» والصاطب زخرقها بالقوم بمد أن أقاموا 








الأستاذ محود الحقيف 
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صورة ( قصيدة ) 
أ ۹ أنوام بادوا ( ق 
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الباق » وتشتقت ينهم مقطّمات المديث » فترامت إلى عيد 
الله حج البيت » وعيد الأمة عولد الفاروق » وعيد الأسرة بیوم 
الأضعى . وكان اجماع هذه الأعياد السنوية الثلاثة في يوم العيد 
الأسبوعى من مصادفات الدهى النادرة » وموافقات القدر 
الببيدة » فتألقت في وجرههم أضواء مختلفة من السرور » 
وتدفقت فى قلوبهم أحاسيس شتى من اللذة ؟ منها النبثق عن 
مشرق الإعان باللّه » ومنها الصادر عن منبع الإخلاص للمليك » 
ومنها النبعث عن فيض النفس الراضية تفتحت فى حرارة الحب 
کا تتفتح الأكام فى دفء الر بيع 
35 

من الصمب أن تقيد الأحاديث امرسلة إذا جرت بين قوم 
لا يؤمنون بقواعد الجدل » ولا يحفلون بأمانة التاريخ » ولا برون 
الحق لمتكم أن يم كلامه أو يشرح رأيه وحذيت التاس فى 
القرية كشتشقة المصافير فى الشججرة » تسم كل عصفور يغرد » 
ولا تری عصفوراً واحداً يسع ! 

كل عام وام خير . والثقاء فى العام اللقبل إن ساء الله 
على عرفات ! 

ببذه التحية وهذه الأمنية أبتدأ الحديث ؛ وكأ نما كان لظ 
عرفات سبباً من الجذب الروجى حول عواطف القوم وأمانهم 
إلى مكة ! فالذين حجوا أخذوا ي ذكرون وم فى غرة الشوق 
ونشوة الذكرى » تبل الألوهية فى مبابط الوى » و إشراق النبوة 
فى مطالع الرسالة » ويروون ع نكل منسك حديئاً » ويقصون عن 
كل _موقف حادثة . والذين لم بحجوا يصفون إلى صرف ال مديث 
وم من فعله الساحر فى هيام غالب وطرب زوع . ثم رجع 
الحديث مشرق المواشى معطر الأطراف من التكمبة إلى عابدين » 
فأفاضوا في صلاح اللاك الشاب و بره » إفاضة الميال الشاعر فى 
عدل تمر وفضل الرشيد . فبذا يقول إن جلالته يزور القرى 
متذكرا ليرى.بنفسه منابت الشر ومواطن الفقر » فإذا کتب الله 
النعمة لبيت من البيوت عطفه إليه فدخله دخول الرحة» 





وحل به حلول السعادة . ثم يروي الأعاجيب فى هذا الباب ما 
تناقلته الأفواه ى.الأسواق ورددته الألسنة فى الجالس . وهذا 
يذكر أن الشيخ فلا رأى جلالته فى النام والنى يقبله قبلة 
الرضى » ويقلده سيف الملافة » وده نصر الله مادام على النيج 
الواضح والعيل الصالم والوحدة الجامعة . وذلك يقرر أن غضب 
الك الصالم من غضب الله إذا صب على الباغي لاتعصمه منه 
قز بولا تداقنه یه کرد لان به فرق الموى والطمع » 
فلا يكون إلا للمدل فى جوهره » وللشعب فى ھی حقه 

ثم انتقلالحديث من غضب اللك إلى حل مجلس النواب » 
فغاضت البشاشة من الوجوه وقالوا بلهجة الاسف الزين : 

عدنا إلى المرب الضر وس » تفتاك أسلحتها الأثهة بالأموال 
والأفس والأخلاق والترابة . فالانتناب با نمه ومغارمة هو 
الظهر الذى نحسه ونعرفه من مظاهى الدستور . وفترة الانتخاب 
هى الفرصة التى رى فا النائب طول الدورة البرلائية . وممركة 
الانتخاب بين الحكومة والأحزاب ؛ و بينالرشحين والطلاب ؛ 
هى الى تحمل أولياء ا لحكومة وأغنياءالأمةعلى أنيذكروا الفرية» 
ويزوروا الفلاح » ويعطنوا على بؤس الأجير » ويمسحوا على 
رأس العامل»و يعدونا للواعيدء و نوناللنیءو يصوروا لن البرلان فى 
صورة للسيحالمنتظر ؟ فلاظل وهو منعقد » ولابؤس وهوقائم افنقطع 
فى رضام القرابة ؛ وننقض فى سبيلهم الجوار » ونتحمل فى مجاحهم 
المنت ؛ حتى إذا فاز النائب » والتأم الجلس » ونحك المستور » 
انصرف البرمان إلى الأحزاب » واشتغات الحكومة بالموظفين » 
واهتر النائب بنفسه ! أما القر ية والفلاح ؛ وأماالداثرة والناخب» 
فرام مقت المين » وشكوام دب الأذن 

ا 

ذلك بعض حديث القوم . وهو على سذاجته أو قل على 
تفاهته أخف على القلب وأندى على الكبد من حديث يُزوره 
كانتب يتعاطى الأدب » أو خطيب يحترف السياسة . 


4r ازال‎ 





سس ماسى التار.ع ارزسمرعی 


فرار عبد الرحمن الداخل 
للأاستاذ مد عبد اله عنان 
serete‏ 

ليس بين أسراء الدولة الأموية » سواء فىالشام أو الأندلس » 
من تقدم إلينا حياته وسيرته تلك الصفحة الدهشة التى يقدمها 
إلينا عبد الرحن بن معاوية العروف بالداخل ؛ ققد كان هذا 
الأمير بطل مأساة خارقة مؤثرة ؛ وم تكن روعة هذه الصفحة 
فى أنه أقام من العدم ملكا عظباً فقط » وأقام ليد أسرته اذاهب 
ضرح شاعا نفسب» ولكن روعتها تبدو بنوع خاص فممترك 
الحن الألية التى نشأ فى غمارها هذا الأمير القوى النابه . وإذا 
كانتحياته السياسية لاتحملع ل كثير منا مب » وتبدو لنا حياة 
مغاص يشق طريقه إلى السلطان بوسائل ليست دائماً مشروعة » 
فان الحنة التى طبعت مها حياته الخاسة » وماصقلت هذه الحنة 
من خلاله الباهسة » لما يستثير منا أعا عطف وإيجاب 

وقد لاجد لحياة الداخل صورة أبلغ وأقوى من تلك التى 
رعها لنا خصمه وعدو أسرته أو جمفر النسور البامى إذ 
أنمته بصقر قريش » ولخص لنا حيانه الدهشة فى قوله : « عبر 
القفر » ؤدخل بلدا أيحميا منفردا بنفسه » فصر الأمصار »> 
وجند الأجناد » ودوت الدواوين » وأقام ملكا عظيا بعد 
انقطاعه بحسن تدبيره » وشدة: شكيمته . إن معاوية بض 
بع ركب له عليه عمر وعنان » وذلّلا له صعبه ؟ وعبد اللك ببيعة 
أبرم عقدها ؛ وأمير الؤمنين بطيب عترته واجماع شيمته ؛ 
وعبدالرجن منفرد بنفسه ؛ مؤيد برأيه » مستصحب لمزمه» وطد 
الحلافة بالأندلس » وافتتح الثنور » وقتلامارقين » وأذل الجبابرة 
الثاثزين » 











تلك هى حياة عبدالر حن بن معاوية » حياة نشأت من العدم », 


وسلسلة حافلة با لحن والسعاب القادحة + تبدأ فى الشرق 
بفرار عبد امن أمام مطارديه وقثلة أسرته ومفتضى غرش كباله 
وأجداده »..وتنتعئ فى الغرب وبسائط الأندلس بالظفر واللك 


الموطد . ولقدكان هذا الفرارأول وأتحب فصل فى هذه الأساة » 
وكان عنوان القدر اللدهش يدبر من الموادث الواقعة ما لايخطر 
تصوره على الدهن النرق فى الحيال 

كانت سنة +18 ه سنة حاسمة فى تاريخ الاسلام واللافة» 
ففيها انار صرح الدولة الأموية حت ضربات بنى المباس » 
وقامت فى الشرق خلافة جديدة هى الحلافة الساسية ؛ ورأت 
العصبة المباسية الظافرة أن تتوج ظفرها بسحق الأسرة التى 
استولت على ترانها واجتثاث أصوها وفروعها » فنظمت مطاردتما 
الشهيرة لببى أمية » ونتبسهم بالقتل الدريع ىكل مكان » وقنات 
منهم جاعة كبيرة من الأسراء والسادة » ول تبق حتى على النساء 
والأطفال ؛ ولكن هذه الطاردة الدموية الشاملةلم نجتث الشجرة 
من أصلها » وشاء القدر أن يفلت بعض فروعها » وأن يزكر 





اسه أنه ازع ن أرض أغزى:* قان من ا من 
الذيحة المائلة فتى من ولد هشام بن عبد الاك » اختاره القدر 
ليحمل مصابر الدولة الأموية إلى وجهة أخرى 

هذا الفتى هو عبد الرحمن بن مماوية بن هشام . وكان وقت 
أن حلت التكبة بأسرته يقيم مع أهله ؤإخوته فى قزية تمرف 
بدير بوحنا من أعمال قنسرين » وفيها كان مولده قبل ذلك بعشربن 
عام ؛ وكان بوه مماوية قد توفى شاب فى أيام أبيه هشام » كفل 
وإخوه جدم هشام ؛ ولا وقمت النكبة وأممن الظافرون فى 
مطاردة بنى أمية فر عبد الرحمن بأهله وولده إلى لاحي ة.الفرات 
وحل هنالك يبعض القرى » واختنى بها حينا يدبر أعره ؛ وكان 
برقب الوت فى كل لحظة » ولکنه كان فى الوقت نفسه بتجه 
بذهنه إلى مستقبل بميد غامض . وبينا هو فى هذا ال جز ع القائل 
يدبر ره » إذا بجند السودة تطوق القرية » وتستقصى لار 
بنىأمية ؛ وإذا بد الربحن برى شبح الوت أمامه غأ فيحاول 
اجتنابه بالفرار من مطارديه 

وقد اهت إلينا عن هذا الفرار قصة مؤئرة نقلها إلينا 


مؤرخ أندلسى مجهول عن لسان عبد الرجن ذاه © » ونقلها 


(۱) وردت هذه الرواية في كتاب « أخبار جموعة فى فح الأندلس » 
المؤلف يجهول سن ١ه‏ ب ۴ 


Yé‏ اة 


عنه بعد ذلك أبو بحيان مؤرخالأندلس7 © وخلاصها أنعبدالر حن 


حا عل أن القرية قد فصت يجند السودة » بادر إلى شىء من 
الال مله ؛ وفر مع أخيه الأسغر » وهو صى فى الثالئة عشرة 
من عمره » وقصدا إلى شاطىء الهر ( القرات ) قدل عليه بعض 
الذونة فاشمر إلا والميل فى أثره » فألق بنقسه فى الهر مع أخيه 
وأخذا يقطمانه سباحة » واستطاع عبد الرحن أن يصل إلى الشفة 
الأخرى ؛ ولكن الغلام تجزعن قطعه » وآثر أن يمود إلى الضفة 
الأولى بعد أن وعده الجند الطاردون بالأأمان ؛ ولكنه ما كاد 
بقع فى أيديهم حتى انقضوا عليه وتطموا رأسه أمام عينى أخيه 
وقلبه يتفطر روعة وأسى 

ولا أمن عبد ارهن خطر مطارديه سار تفي إلى الجنوب 
وقطع فلسطين ثم مصر » وهو همل حيانه في كفه متأهيا للقاء 
الوت ف ىكل لحظة . وكانت عيون العبا وتشيعه خلال 
هذه المضبات والفياى الشاسمة » وتكاد تكشفه من آونة إلى 
أخرى ؛ ولكن طالمه كان هديه » خا مصر إلى برقة اجا 
بنفسه » والتجأ إلى أخواله ببى نفرة » وم بعان من برب طرابلس 
وكانت أمه بريرية مهم تدمى راح » وأقام لديهم يرقب الفرص » 
وأنفذت إليه أخته أم الاسبغ مولييه يدر وسال وممهفا شيء 
من الال والجوهر . والظاهى أن عبد الرحم ن كان يتجه منذ الساعة 
الأول ببصره إلى افزيقية » وأن نفسه كانت محذنه با قد يكون 
له فى الأندلس من شأن . فلا هدأ روعه استأنف سيره » ونفق 
إلى افريقية يحاول اختراقها ؟ وكان التغلب علمها ومذ عبد الرحن 
ابن حبيب الفهرى » وكان وقت أن دالت دولة بنى أمية فى الشرق 
قد دعا لبنى العباس » وكان يخشى على سلطانه من ظهور بنى أمية 
في إفريقية » فطارد اللاجثين إلها مهم » وقتل بعضهم واعتقل 
التق الأخر وصادز أموالهم . ولا شمر بظهور عبد الرجن بن 
معاوية حاول القبض عليه » ولكن عبد الرجمن استطاع أن 
يتجنب الطاردة ؛ وأن ينجو مع حبه إلى الذرب الأقمى 









وهنا تتفتح آمال عبد الرحن وأطاعه ؛ فملى مقربة منه فى 
الضفة الأخرى من البحر بلد غنى زاهس من "تزاث الدولة 
الأموية الذاهبة م تد إليه يد السودة » وم تقتحمه دعوتهم > 





(۱) أوردها الفری عن ابن حبان فى تفج الطيباج ۲ ص 31 ونه 





وفيه عصبة قوية من بنى أمية وأنصارمم وموالهم » وفيه 
- إذا حالفه حسن الطالع - أن يميد بناء الصرح الدى امار 
فى الشرق»'ويستأنف لأسرته حياة جديدة فى السلطان واللك , 
وكانت الأندلس في الواقع » منذ اجات عنها يد السلطة المركزية » 
هبط الطامعين والتذليين » وكان يحكها ويقودها بومئذ بوسف 
ابن عبد الرحمن الفهرى ؟:وكان قد ولما قبل ذلك بنحو عشرة 
أعوام باتفاق الجاعة عقب ممارك داخلية طاحنة » ولكن حكه 
م يتوجقط بالصبفة الشرعية ؛ وم تستكن الأندلس نائ إلى حكله 
بل كانت تتطلع دائ إلى مصيرها وترجو أن تظفر بالاستقرار 
السياسى فى ظل أميرها الشرعى . ومكذا فإن عبد الرحمن الأموى 
حيما سبر نور أحوال الجزيرة على يد يعض رسله وموالى أسرنة» 
آنس أملاً فى العمل وفى النجاح ؛ ثم عبر إلى الجزيرة » والتق 
فى أنصاره وعصبته بيوسف وقواته فى « السارة » على مقرية من 
قرطبة فى أوائل ذى الحجة ۴۷٠ھ‏ (55/م) ؛ وكان النصر 
حليفه » إذ هزم وس وحلفاوه هزيعة شديدة ؛ ودخلعبد الرحن 
قرظبة في بوم الأضحى » واستقبلت الأندلس عهدا جديدا 
نا 

على أن بوم السارة كان بالنسبة لمبد الرحمن فاحة الظفر لاغايته > 
فقد استطاع بمد أحداث وخطوب جة أن يجوز إلى الأندلس » 
وأن يفتتيح عاسمتها وينترع إمارتما لنفسه ؛ ولكنه ظفر بعرش لم 
يتوطد سلطانه ؛ وكان ثمة بينه وبين ملك الأندلس المقبيق مراحل 
شافة ؛ بيد أن هذا الفتى الدى شحذت الحنة والحطوب همه» 
استقبل ممته الفادحة بمزم مدهش » وقضى بقية حكه وحيانه 
ثلاثة وثلاثين اما ينالب سمابا لا مباية لما . وكانت الأندلس 
خلال هذه الفترة كالب ركان الثائر » يضطرمكل بوم فى ناحية » 
فلا تكاد الثورة خمد فى ناحية منها حتى تضطرم فىناحية أخرى . 
وكان عبد الرحمن فى خططه وأساليبه طوال هذه المركة مثال 
الجرأة والصرامة والفسوة » بيد أنهالم تكن شهوات طاغية 
ظاى' إلى الدم » بل كانت أساليب: عنف يلما المنف والخطر 
ادام . كان عبد الر حن يميش من بوم إلى بوم فى غمر الملاف 
والثورة والميانة » ولم يترك له الكفاح الضطرم الستمر فرع 
كثيرة عمال السل » يبد أنه خرج ظافراً من المركة » ظافرا 





اأرسالة 1 


باعادة الصرح الأموى الدى مهدم فى الشرق ؛ وتوطيد دعام 
املك الى غلب » وإنشاء أسرة أموية جديدة فى الفرب » قدر 
لما أن تسير بالأندلس فى سبيل المظمة والفخار أحقابا 

بيد أن هذا الظفر الباه كانت 
ذلك أن الحنة طبمت نفس عبد الرججن وروحه إلى الأبد بطابع 
الكاابة والشجن ؛ وهو لم ينس قط أنه سليل دوحلة تقصفت 
واجتثت أسولها اراسخة حي ث كانت بائمة زاعرة » وأنها اجئثت 


تنشاه دانم الام نفس معذية 


فى مناظر دموية مروعة كان من شهودها وكاد يفدو فى تحاياها ؛ 
ومن ثم راه حتى آخر حياته محزون: النفس يتلهف على ماضيه» 
ویک بحد أسرنه » ويتحسر على فراق وطنه » وعل نفيه وغربته 
تفصح عن آلامه العنوية 





وقد انهت إلينامن شعره أبيات مؤثرة 
مثل قوله فى النشوق إلى ريوع الشام : 
بهذا اركب اليم أرضى 
إن جسمى کا علمت بأرض وفژادی ومالكيه يأرض 
قدر البين يننا ذافترقنا ‏ وطوىالبيعن جفوىخمفي 
وقوله وقد رأى فى الرضافة ° خلة منفردة : 
تبدت لنا وسط الرصافة ل 
تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت شبيعي في التغرب والنوى 
وطول التتای عن بن وعن أهلى 
نشأت بأرض أنت فها غريبة 
فثلك فى الاقصاء والنتأى مث ° 
تلك هى مأساة عبد الرجمن الداخل ؛ ونقول مأساة لأن 
الظفرالدى اختتم تبه ل يديع عن ماليا الشاقة لونها الؤمى . 
وقد کان الداخل بلا ريب من أعفلم شخسياتالتاريج الأندلى؛ 
بيد أنه فى حياته االخاسة يبدو لنا داع ذلك الطريد الذى تثير 
عنته وآلامه فى النفس شجنا » قبل أن تثير أعماله الحافلة فى 
النقس إا 


يمن بعش ى السلام لبعفى 


تمر عبر الث عنايم 


(1) وصافة فرطبة » وقد أنثأها الداخل ثثبها ججده هدام حيث أنعاأ 
الرصافة بالشام 
(۲) وفى نسبة هذه الأبيات إلى الداخل خلاف 


ليلى المريضة فى العراق 
للدكتور زک مارك 
تاور وس 
سروچ 

أقف قليلاً حتى أستمد لتدوين ما ممت من ظمياء . وأشهد 
أنى حمت بقية حدينها وأنا كاره » لأن اسم عبد الحسيب أسببح 
بزيجى » فهو الحبيب الأول » وأنا إن شاء ا هوى سأ كون ال بيب 
الثانى . وجماسة ظمياء فى مرد القصة قد تنتهي بتذكير ليل 
ماما فتنتتكس وتضيع من بدىء لاقدر لله ولاسمح .وهل 
أملك زمامبا إلا إن وسلت” مها إلى ساحل المافية ؟كتب الله لحا 
السلامة » وش من أجلها جبيع الرضى من اللاح ! 

ومن واج حو نفسى أن أنص بصراحة على نى لت لبا 
كل اللؤم فى هذه القضية - وما أرى' نفسى » إن النفس 
لأتمارة بالسوم ء إلاما رحم دبى س فأنا أحب أن تمان ليل 
لأتفرد هواه » ولكنى مع ذلك أشمر في بمطن الأحيان أن 
أخدمبا بإخلاص » فانه ير عل والله أن تمطب سيدة لها مثل 
طرفها الساحر » وسوتها الرخيم . يمر عل أن تعطب مثل تلك 
الإنسانة وإن خلت منها يدى » وهذه فما أظن أول مرة أشمر 
فما بحلاوة السدق؛ فقد مضت أعوام وأنا لا أداوى امرأة جيلة 
إلا ممت بخطفها من زوجها . وقد وقمت لى من ذلك حوادث 
سيطول عليها ندى » حين أثوب إلى رشدى » أا الطبيب الآثم 
الدى زعنوع عروش السمادة فى كثير من البيوت 

أا أشمر حقاً وسدقا أن لل تهمنى ؛ وأشمر حقاً وسدقا 
أنى مستمد للتشحية بنصيى من هواها ؛ ولكن ما الدى يمنع 
من المع يين للزيتين : عافيتها وسمادتى ؟ يمكن بسهولة أن تصير 
عبوبتی بلا بنى ولا 'عدوان » والحلاسة آنی أريد أن شی اسم 
عيد المسيب » ولكن كيف ؟ إن قصته مى جدا » لأنها 
ستملنى كيف أسوس ليلى » وهذا بيت القصيد » فقد أسبح 
مفهوم عندی أندكان ( عبيطا) لا يعرف ما يأتى وما يدع . وكان 
مصيره أن حرم عطف ليلى » فيمرض هو فى مصر » وتمرض 
ہی فى المراق » وما أحب أن أ كون ثالث الرضى 1 
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يضاف إلى هذا أن ظبياء ستتكام أي عن درية أخت 
عبد الحسيب ؛ وهذا الاسم ہنی جدا » ولا أعرف السب فى 
ذلك » ولمل أعرف بعد حين + فقد تت كر الا نسانة التي تحمل 
هذا الاسم الجيل أن الفتى الذى كان يصارحها وتكامه ل ينس 
أن جسمها كان أخسب جسم تبختر واختال فى شارع فؤاد . 
ولملهاتمرض هی يمنا في دى لما الطبيب الدى يداوى ليلى 
الريشة فى العراق 

درية » متى تمرضين ؟ إخص عليك ! بل متى تتصنمين امرض 
لأراك ‏ فى غير ريبة - ممدّدة على السرير ؟ متى ؟ متى ؟ إن 
بلای سيطول ! 

*** 

أن أغار من امم عبد الحسيب » فليؤْججّل حديئه لحظات » 
ولأدون بعض الوقائع التصلة مبذه الأحاديث 

١‏ - يجوار دار العلمين المالية رجل يجلس على الأرض 
و (يضرب الرمل) وهو ممرون لسائر أهل بنداد» وهو يذ كرق 
بأمثاله من الذبن كنت أستخبرثم مصيرى فى الحب حين كنت 
أمشى بشارع الخليج . وما كنت أول حب استخبر ازمل » 
فزمبلى الهاء زهير تنطق أشعاره بأله كاف يعرف يع من 
( يضربون الرمل ) بالقاهرة 

أقول إى أقف دقائ نكل سباح حول بساط هذا الرجل وأنا 
فى طريق إلى الدرس » والطلبة يرون فلاءينتقدون أستاذمم » 
لأنهم سمموا أنه أدبب فيلسوف لا مهمه غير الوقوف على أحوال 
الجتمع . ولكن الواقع غير ذلك » الزاقع أنى بدأت أمذنوف 
مصيرى فى هوی ليلل ؛ وأسبحت كالطفل أصداق كل شیء . 
ولك نكيف أستخبرالرمل والطلبة يفدون ويروحون وأ كثرمم 
حمل الصورات الشمسية » وفى مقدورثم أن يأخدوا سورق 
على تلك المال ويقدمؤها إلى الجرائد فأصبح محور السمر الساخر 
فى الأندية والماهد ؟ 

الحل سهل : أننظر ذهاب الطلبة للفداء ثم أعرج على شارب 
ازمل لأشوف بختى 

كذلك فملت 

ويلاء ! ماذا تصنع القادبر ؟ 


أنا أجلس أمام أحد الدراويش فى بنداد لأشوف بختى » وأنا 
الدى غلبت الساحر المندي على شاطيء الاسكندرية فى صيف 
سنة 195 ؟ 

ليت أياي تمود ! 

فا زلت أذكر كيف أعطانى ذلك الساحر المندى عشرين 
دينار؟ فى سبيل أن أثرك له النفرد بقراءة الكف لن يحج ذلك 
الشاطيء من الظبيات 

وخلاسة القسة أني ذهبت فى ضحى بوم سائف إلى خليج 
ستائلى » ونزلت يتوب:البحر إلى ملعب الغزلان ؛ فرأيت فة 
هنديا يقرأ الكف لفتاة ناهد تشبه أفروديت » أو نشبهها 
أفروديت » للست بجانهما جلسة الباحث التمقب » لا جلسة 
اللامى اللاعب » وما هى إلا لحظات حتى قلت بسوت الوائق 
بصحة ما يقول : على ررسلك أمها الساحر؛ فأنت فيا يظهر قليل 
الم بأسرار الكف » وما يجوز لك أن تشغل فتاة بمصيرها على 
غير هدى . أبن تلت هذا الم أمها الدرويش.الجهول ! 

فانزعج الرجل انزعاج شديدا » وفقراء امنود ضماف المزام 
والقلوب فى أ كثر الأحيان 

ونظرت الفتاة فى استغراب وقالت : وخضرتك تمرف علم 
الكن؟ 

فقت » وأقسم ما قلت غير الصدق : نم أعرف عل الكف 
وهو خير ما تمادت فى باریس ! 

فانمطفت النتاة فى خاذل وقالت : تسمح تقرأ لى نى 1 

فأخذت يدها ونظرت إلى صدرها عة وعينيها مرتين » ثم 
شرعت أقص علا أخبار الستقبل وما فيه من ابنسام وأنين 

وما ھی إلا دقائق حتى كنت ساحر الشاءلىم 

فهل تمود أيإنى ؟ هل تمود ؟ أصرى إلى الموى ! 

وتخاذل الساحر المندى وتشمضع وأقبل يسر فى أذق.: 
تنفضل بكلمة ؟ فقلت:نعم . واتتحينا بميدا عن أساع الظبأء فقال: 
أعرف أنه لايفلالحديد إلا الحديذء وأعرف ثانا أفأعر منك 
بقراءة الكف ؛ ولكنى وائق بالمزمة إذا ناشاتك » لأنك محدث 
الفتيات بأحاديث أجهلهاكل الجهل » ويناب على ظىأنك لاتقرا. 
التكف ء وما تقرأ الميون» ولاعم لى وحياة غائدى بلفة الميون 
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فقلت : وماذا تريد» أيها الشيخ ؟ 

فقال : أرجو أن تبيمنى هذا اليدان 

3 وعندئد تكرت أوموظف ف السكومة الصرية وأنمن 
لمكن أنيتعقبى مندوب ( آخر ساعة) أو مندوب(روزاليوسف) 
أو مندوب ( الصباح ) » وأن من المقل أن أقبض مايحكن قبضه 
وأئرك اليدان » 

- وماذا تقدم با شيخ ؟ 

- أقدم عشرة دنائير 

- أا أرك لك هذا اليدان من أجل عشرة دثانير؟ ههات! 

- ياسيد » أنث فى وطنك وأنا غریب 

- وحن لا نترك خيرات بلادنا للأجاب 

- أنا لست أجنيا بالمنى البنيض لذ الكلمة » فألا مسل 
مثلك وأنكام اللنة المربية 

- إنك رجل لبق با شيخ » ولكنى لا أترك هذا اليدان 
بعشرة دنانير 

- ألم أغنم من هذا الوسم غير أربمين ديناراً 

- أنت إذا جهول ١‏ ول و كنت مكانك مت ألف دينار 
فى شهرين 

س هذا ما وقع وأنت تعرف يا سيدى أن مل السحر صار 
قليل الكاسب بفضل القالات الى تكتب شد مكل بوم . وأنت 
يا زميل تعزف ما جنت علينا حذلقة أسماب الجرائد والجلات 

= إذن تدفع عشرين وتحفظ لنفسك عشرين 

فقبل الرجل وقدم البلغ » فأخذته وانصرفت 

وقد عالت بعد ذلك أن عرائس الشاطىء شككن فى قدرته 
على فهم أسرار الكف فبار سوقة وشاع 

أما أن فضيت فى دراسة هذا الم النفيس حتى تفوقت فيه» 
ولکل نہد نسیب 

HHH 

أليس من الغريب أن يكون هذا حالى فىالمم بمصابر القاوب 
ثم أجهل مصير قلي ؟ 

إن هذا لدليل على شعف القدرة البشرية » إن كان ذلك 
ما برتاب فيه الزنادقة واللحدون 


جلست إلى الرمل أستلهمه وأستوحيه » والس للهوى 

س ابا ابا 

= نمم بای 

- لك أعداء فى الشام » وسينصرك الله عليهم 

= طيب ؛ طيب ! ( وماذا نيت حتى يكون لی أعداء فى 
الشام أو لبنان ؟ ) 

س ولك أعداء فى مصر ؛ وسينصرك الله عليهم » قل آمين 

- آمين » آمين ! 

- ولك فى المراق فرد عدو ( يعنى عدوا واحدا ) 

لخ 

- ويجىء إليك فره مكتوب 

س من وین باع ؟ 

= من بقداد 

- خیر» خير 

وأنت تحب فرد اسأة » وأ کو 2“ ناس يحسدونك 

- أكو خوف ياعمى ؟ 

- ماكو خوف »ولکن احترس 

فنفحت الرجل درها" ؤمضيت 

وبالقرب من جامع عجان ممت صو ينادينى فالتفت فإذا 
أحد سماة البريد يقندم إلى خطابا فمجبت من أن تفضحنى 
ليلى إلى هذا الحد » ونظرت فرأيت المنوان مكتوباً هذه 
الصورة الطريفة : 

« الحضرة الأسيتاذ المفيف الروح الد كتور زكي هبارك 

يسل إليه آثناء جواله فى شوارع ينداد ! !» 

شىء ظريف حتا ! وأى ظرف أدوع وأمتع من أن تصبح 
دار إتامتى موزعة بين شوارع بنداد » وأن ترى مصلحة البريد 
أنها مسثولة عن البحث عنى فى شوارع بغداد ؟ 

إن مرسل هذا الحطاب لا يد أن يكون أظرف الاس . 
وإذا كان المنوان هذه الصورة من اللطف فسيكون الطاب 
ولا ريب آية الات فى خفة الظل ولطف النسيم 


(1) ا کو : يوجدء ويقابلها (ماکو) أى لا يوجد . فوالهجة العرائية 


(؟) كلة (درثم) لاتزال حية فى العراق وهى قطعة تساوى (الريع 
ريال ) فى السلة للصزية 
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ولكنى ما كدت أنش الظرف وأنظر الطاب حتى 
الزيحت . فهو بغير إمضاء وكاتبه ينهانى عن عيادة ليلى » وسهددني 
بالقتل ... أصري إلى الله لا إلى الموى ! 

ورأيت أن أحتاط لنغسى فذهبت أستشير صديقا بالفوضية 
الصرية سبقنى إلى المراق بسنتين ؛ فكان من رأيه أن أبلغ 
الخطاب إلىالشرطة . وأ كد لى أنالمراقيين لايمرفون الزاح فى 
هذه الشؤون . وبعد ساعة من تسل اللخطاب كنت عند سعادة 
رئيس الشرطة » فكان أول كلامه بمد رد التحية أن قال : 

- إيش لون ليل؟ 

س أهداد من أجلها بإلفتل ! 

وقدمت إليه اللخطاب فكان يقرأ والنضب ينقله من لون 
إلى لون » ثم ابتسم اة وقال : 

- ولكنه صفح عنك ! 

- سفح عنى ؟ وكين ؟ 

- أل تقرأ هذه الجلة ؟ 

ونظرت فإذا فى نهاية لحلاب « ولكنى عدات عن هذا 
الخاطر لأني إذا قتلتك قتلت ممك عل غير فى الطب » وذوقا 
دقيقاً فى الأدب » فمجبت أن تفوتنى هذه الجلة » ولكن يظهر 
أن انزعاجى صرفنى عن استيماب الخطاب ؛ والتهديد بالقتل يصنع 
أشنع من ذلك . اف الله قراء هذه الذكرات من الأسواء 

ولا اطمأننت إلى صفح غرريى فى هوى ليلى تشجعت وقلت : 
ومع هذا فأنا لا الى أحدا » وقدعا قال جيل : 
فليت رجالا فيك قد نذروادى ووا بقتل يابثين لقوق 
إذا ما رأونى طالماً من ثنيّة يقولون من هذا وقد عرفوق 

فقال رئيس الشرطة وهو ببسم : يجب أن تق ياد كتور 
أن المراقيين يفدون ضيوفهم بالأرواح ».وم لايخافون غليك 
إلاعادية هواك 





*** 
؟ - تفضل سكرتير محطة الاذاعة المراقية فدعانى لاإلقاء 
عاضرة عن اليك المطائية ؛ وأنا فيا يظهر رجل خدذاع » ققد 
ظن الأستاذ فؤاد جيل أنى أسلح الناس للكلام عن م 
ا عطاء الله ؛ ولما. حناق فى شداة فى الج, هده إلى ذلك » 


فقد رآنى أحفظ آداب الصيام » وأؤدى الفرائض والنوافل » 
فظننى رجلا تق » ونسى هذا الأديب أن الذريب لا فضل له فى 
التخلق بكارم الأخلاق. وهل يستطيع رجل مثلى أن ينحرف 
عن الصراط الستقيم فى بنداد ؟ إن استقامتى فى هذه الدينة 
ليست إلاضربا من الآداب الصناعية » ولن تكون لما قيمة 
إلا إذا عاملنى الله عل شأنه بامثل الأثور : 
ھ يۇر الؤمن رغم أتقه « 
وهنا أشمر بأن الله تباركت أسماؤه خصنى بزية قليلة الأمثال » 
فاا أحاسب نفسى قبل أن يحاسبنى الناس » وأدوّن عيوى قبل 
أن يدونها الكرام الكاتبون » وزبما كنت الرجل الوحيد الذى 
يخنى حسناته = إن كانت له حسنات - حتى لا تزل قدمه فى 
مالتق الرياء 
أقول إنى ألقيت عاضرة في محطة الاذاعة عن ع 
ان عطاء الله » ولكنى ما كدت أودع جهور الستممين حتى 
كان المذباع يجلجل : 
يقولون ليلى فى المراق مريضة 
فياليتى كنت الطبيب الداديا 
وكانت لحظلة طرب لن نساها ماحييت ؛ فاسم ليلى بشوقني » 
وبفضل ليلى رأيت المراق . وبدا لى أن أسأل عن صاحب الفضل 
في إمتامى هذا السوت » فمرفت أنه الأستاذ بونس رى صاحب 
جريدة اسقاب . وبونس بحرى أديب شرب ماء النيل » وذاق 
لدة الأسمار فى القاهرة » وعر ف كيف تطيب الأسائل والمشيات 
فى مصر الجديدة والزمالك والمادى وحاوان ؛ ورغ على الرمل 
القدس : رمل الأسكندرية وبورسميد ودمياط » وقد شاء له وناؤه 
لصر أن بنسنى بهذا السوت » لأنه يمرف أنى طبيبٍ ليلى » 
ولأنه يغرف أن.السيدة نادرة حضرت ثادى الصحافة منذ سنين 
لتر إلا أن يجلس بجانى عند أخذ السورة التاريضية .ليس لما 
أن تقول إنها رسعت وبجانها قلب خفاق 
وليس من الزيد أن أقول إن عاضراني فى الاذاعة يننظرها 
الناس فى جيع أرجاء المراق ؟ وكذلك كان إلقاء ذلك السوت 
يمد محاضرتي شاهدا على حلاوة الدعابة المراقية التى خلدها 
أبو الفرج الأسفهانى على وجه الزمان 


كا 


A ازسالة‎ 








هذا افوخ ئاق يحون 
من حول بالضحك » وفانہم أنى صرت كلقي قال : 
يكت عي اليسرى فلمازجرتها عن الل بمد الجهل أسبلنا مما 

فقد كنت أعرف أن ليلى تسمع » وكنت أعرف أا 
ستطرب لهذا السوت ادى حبسه البنداديون عن أذنها نخس 
سنين ‏ وكنت أعرف أنه لورأنني انى . ولكن هل تقب نى 
لیل ؟ ليت ثم ليث 1 

وخرجت مندار الارذاعة فمبرت دجلة من التكرخ إلى بغداد 
وأنا في ذهول » خدثتنى النفس بحلاوة النرق فى ذلك النهر الى 
وى ماوكى » وضع ما ضع » من أسرار القلوب . ثم ن کرت 
دبونى فى القاهرة » دبونى للوجوه السّباح الى تمطر بأنفاسها 
نسائم مصر الجديدة والزمالك » ودبوني لمرائس. دمياط اللا 
تفردن بنعومة الأجسام وعذوبة الأحاديث : 


راه صت فؤادى من الأسى والحنين 
5 تشأ لشلوعى غيرالجوى والشجون 
كيف تسفو حیانی من موی والمتون 
أ مكيف ترسجى نج من ساجيات الجفون 
وهل من الاثم فى هوى ليلى أن أحن” إلى هوي فى القاهرة 
عروس الشرق ؟ 
هل من الام فى هوى ليلى أن أنذكر بوق بمصرالجديدة 
وسوس بالزمالك ؟ 


هل من الاثم فى هوى ليلى أن أقول إني أبذل دى إن 
استطمت لأفضى ليلة واحدة فى ضيافة ليلى السحيحة فى حاوان ؟ 

می نعود أياى وأستأنف اختطاف القبلات ف القطار يبن 
العادي وحاوان ؟ 1 

وما كنت أننظر أن يخط قلى أمثال هذه الاعترافاث » 
ولكنى أحب أن تفار الإرنسانة الى سيخ كد اها شارع المباس 
ابن الأحنف فى بنداد » فإن غارت فعى ليل بنت ليل وإلا فعى 
صخرة تنمرها الثلوج في أقاضى الثمال 

وأقسم لن لم تنته عن تنافلها البنيض لأحدتما عن ليالى 
وأيلى في فندق مينا هاوس بسفح الأهرام ؛ ولثن فملت لبن" 
إلى صدرها مهما مسموما لا رجی مته شقاء 








ليلى » يا بنت الفرات ! 
أمرى وأمرك إلى الموى » فإليه ترجع القلوب ! 
# # * : 

ألم يأن لى أن أعود إلى حديث الضابط عبد الحسيب ؟ 

إن حديئه لن یسل إلى ليلى حتى أكون أنسيشها كل من 
فى الوجود . وهل أمكن بوما أن يكون لي فيمن أحب شريك ؟ 
فلتقص حديث ذلك الفريم بلا مهيب ولا إشفاق 

قالت ظمياء ( وما أعذب كلام ظمياء ) 

- وأفاض الشيخ دعاس فىشرح الاستشراقوالاستغراب 
ففهمنا أن الستشر ق هو الذي يدتى عل الشرق » والستخرب هو 
اادی ينأعى عل الذرب . ثم تشمب الحديث من فن إلى فن » 
فانتقلنا من الأدب إلى السياسة ؛ وليلى لم تشاطرنا الحديث » فقد 
كانت مشغولة البال بائتظار عبد الحسيب . وكانت ترجو أن يكون 
هو الى الدى رافقناه فى قطار امرض . وبمد ساءات مرت 
على ليلى كأنها أعوام دخل شاب أخضر المينين » وكان:فو 
يامولاى » هو نفس الى الذى دارت ممه ليل فى قطاز 
المرض دورتين 

- وكيف كان التلاق ؟ 

- فرت ليلى من وجهه فرار الظبية الشميفة من القانص 
الظلوم » فانزوت فى أحد أركان البيت . وألحت السيدة نجلاء فى 
أن تنفضل ليلى بالسلام عليه » فاءتذرت" يأن سلام الفتاة على 
الفنى وهی ليست من محارمه أدب تتكره حرا المراق 

« الحديث شجون » زک مبارك 





المجموعة الأولى للرواية 


15 صفحة فما النص الكامل لتكتاب اعترافات 
فتى المصر لموسيه » والأوذيسة لموميروس » وم ذكرات 
ناثب فى الأريان لتوفيق الحكم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة و١١٠‏ قصة من روائع القصص من موضوعة 
ومتقولة . 
الئن ٠١‏ قرعا مجلدة في 

خلاف أ 


زءين و ۲٤‏ قرش بدون تحليد 
جرة البريد 











o»‏ ازسالة 





كلا يراها فمو سف الفرب 
لاڈ ستاذ مد حسن ظاظا 
E‏ 
eee‏ 
« يتفتح الطفل باللمب كا تتفتح الزهرة > 
5 « فروبل » 
« الفرق بين مخ أرق قرد وأحط إنان أ كبر بكثير 
من الفرق ين مخ أرق إنان وأحط إنان » 
« البيولوجيا » 


الناحيتان اليو لوجية والفسيولوجية 

شرحنا في القالات السالفة عملية التربية على ضوء الفلسفة 
وأشرنا إلى بعض « مايجب أن يكون » وعلينا اليوم أن زجع 
إلى « تموعة الملوم » التى تتناول « الانسان » بالدزاسة والتحليل 
لنسمع كلها فيه » ولنتخذ من ننائجها الحتومة كل ما يفيدنا فى 
تكوين « بطلنا النشود » ! وفى ذلك بالطبع من زيادة الشرح 
وتكيل النقص مافيه 

ستسأل : وما هذه « الملوم » ؟ وسأجيبك بأن مابهمنا مها 
هو عاومالمياة ووظائف الأعضاء والنفس والاجتاع ؛ ثم ستسأل: 
وما علاقة ذلك بالفاسفة ؟ وسأقول إن من خصائص الفلسفة 
الحديثة النظر فى مبادىء الملوم ونتائجها » والحروج مها بوحدة 
متسقة منسجمة فما من المنى الجامع » والتفسير الشامل » 
والامجاه المام » الشىء الكثير . وما دمنا فى الغربية حيال تلك 
القطمة ا لليقة « وأعنى مها الانسان » فلا بد لنا أولا 
من أن تحاول فهمها وكشف خفااها ‏ حتى لا تكون أقوانا 
علا غير جدية » وحتى نستطيع بعد حل لفزها بالملوم 
الختلفة أن نسير مها إلى كل ما تتطلبه طبيمتها » وتحتمله قواها 
ويسمح به استمدادها . فترى ماهى كلة البيولوجيا والفسيولوجيا 
فى الانسان ؟ الجوا بك بى : 
الاي اراو 











وقد أصبحت هذه التاحية هامة وجدررة با 


ولا سما مد أن ظهرت « نظرية التطور » ووضمت الانسان فى 
مكانه بين سائر المخلوقات . ولملك تعرف أن عور البحث هنا يدور 
حول الكائنٍ المى من حيث ملاءمته بین نفسه وبين ييثته . ومع 
كل فلا مهمنا من ذلك فى التربية إلا الخ » والطفولة » والمقل 
)١(‏ فأما الخ فقد ثبت نهائيا أنه فى « الانسان » أكير 
الأغاخ بالنسبة للجم » وأن الذرق بين مخ أرق قرد وأحط 
إنسان أ كبر بكثير من الفرق بين مخ أرق إنسان . وقد لوحظ 
أن القابلية لتم والتهذيب تتمشى مع كير الخ تمشياً مطرد © 
وإذن فمنى كبر الخ في الانسان هو القابلية المظامى لاتربية » 
وقيام الخ ذاه مقام الانتخاب الطبيعى وجوهرية عملية ال 
ذاتها بالنسبة للانسان والقدرة الكبيرة على التخلص من الفرائز أو 
تهذبها مادام الخ يستطيع أن يقوم مقامها . 

(؟) وأما طفولة الانسان فى أطول طفولة معروفة » إذ بينا 
يصير فرخ الطير قادرا على الاستقلال بنفسه بعد أيام قليلة » 
لا بسير ابن الانسان كذلك إلا فى سن لا تقل عن المشرين فى 
الشموب الراقية على االحمموص . وإذن فالتربية السليمة هنا أداة 
لا مندوحة عنها لاحكام عملية الو وتحقي قآمال الجاعة فى أفرادها 
() بق « المقل » وقد أثبتت جيع مجارب الباتولوجيا 
والتشريح والفصل الجزى علاقته التامة بالخ الشتمل على الر اكز 
الملا التى تقوم بالممل الى تارك الأفمال المكسية واستجايات 
الغرائز للمراكز السفلى ف الممود الفقرى . وهذا « اللخ » قابل 
للتربية كا يقول الأستاذ »»1لهاط ولا سا فى سن الطفولة 
والشباب لأنه يكون حينذاك « م » سريع التأئر » وإذآً 
فيسور تقوية نسيجه وقواه بتكوين عادات: عصبية توفر الوقت 
وتترك للعقل فرصة للتقكير فبا هو أرق من « الدفاع » "الى 
يبدو أنه الوظيفة الأساسية للجهاز المصى عند الحبوانات جيما 
اة هنا توقظ القوى النائمة » وتحذر الستيقظة » وتربط 
الرذيلة بالألم والفضيلة باللذة ؛ وتفرس العادات الحسنة التى قد 
تعادل الغرائر فى قوتما . وي ؤكد الأستاذ ©ا5»!هها بعد هذا 














)١(‏ ويسرنا هنا أن تمول : إن « ابن مسكويه » الفبلسوف الاسلاى 


بق البيولوجيا الحديثة فىتلك الملاحظة السديدة وقد توفى فىيسنة ٠١‏ 4ه 
فى الدفاع الا كل والشسرب والنسل والقائلة وكل ما يضمن 





5١ ازسالة‎ 


أن الجهاز المسبى فى الأم التملمة أقدر على قبول التربية منه فى 
الأم الأخرى . وإذآ فالفرق بين الوحشية والقدن هو فالمقيقة 
استجابة الحيوان » 
مبذبةمعدلة فيها التمای 





فرق بين مخ يستجيب صاحبه للغرائر ١‏ 





ومخ يستجيب صاحبه لما استجاياتحرة 
والتعويض » والكبت والتحور ! 
ولكن هل ترى التربية إلى جمل جيع أعمالنا آلية عديعة 
الشمور ؟ ال جوا بكلا ! ذلك أن العقل الآلى لايسلح قط للظروف 
الاجباعية الدائمة التنير والتشكل . وإذاً فى ترى إلى إدغال 
عنصر « الشعور 6 فى الأعمال حتى يككنها إحكام التصرف على 
ونه النير » وحتى تستطيع أن تشرق به على « اللاشمور » 
فتضىء ظلمته » وعلى الزمن فتنمنا إليه > وعلى « الثل الأعلى » 
فتطمح بنا حوه . وهناك لا تكون جرد « آلات » تذهب إلى 
العمل وتمود منهإلىالبيت » ثم مخرج إلى اللقعى » وهكذا دواليك 
على نحو أوتومائيىخاص ؛ وإما تكون ىأعمالناكائنات حساسة 
شاعرة تحيا حياة اجماعية خصبة فا التقليد النافع » والتضحية 
السامية » والحبة النابضة » والنافسة السليمة » والقابلية لاإصلاح 
أنفسنا وعادائنا كلا شعرنا بالنقص ورأينا الكل( 
أما النظرة العامة التى مخرج مها من هذه الناحية البيولرجية 
فهى الميش أولا ثم السكاليات » الميش ثم الفلسفة والفن ؛ هذا 
اا جا يؤثر لاسالبا «يتأثر» ‏ لأنالخلوقات 
9 المية قد تشكات بردود أفماها أ كثر ما نشكات بلبيثة . ويفتضى 
ع نظرى وحملى لادور حشو 
واسماع » والنظر إلى التربية ذانهاكعوض أسامى يسد للإنسان 
ذلك النقص الحائل الدى لا تجده فى الميوان » وكا سلوب من 
«الواءمة الثل بين الرء وبيثته» كا يقل الأستاذ هورن 10 © 
الناميئ الفسيول ووي 
أما هذه الناحية فتقول مع بعض مذاهب الفلسفة إن الياة 
قد بدأت بإلادة ثم بإلروح » وإن الجسم والمقل لم يتلاش بعضهما 
(۱) طبتىهذا على رمال الفا والحانات وما أشبههم » فانهمجيماً يصدرون 
فی ساوکھم عن عادات غير مرن » ويختاجون إلى « شعو کامل > بتقصهم 


وبكال غيرم أولا ء ثم إلى لرا نيا ليقلموا عن هذه الماهات 
(؟) أنظر كتابه .54 ]0 .105 





فى بعض بالرغم من ن شدة امتزاجهما؛ فهما يكونان وحدة «نسقة 
ويؤثر بعذهما فى بعض تأثيراً كبيرا . ألا تنمو قوى العقل باحس 
والحركة ؟ أو ليست الإرادة حركة موی فما ؟ أو ليس 
« الشمور » - بعد هذا - صدى للإرادة والعرفة ؟ 

وادلك تنحصر مبمة الغريية هنا فى تسليح المجهاز المصبى 
بردود أفمال حرة منها الاعتيادى عن طريق الممود الفقرى ‏ 
ومنها الروى فيه = عن طريق )اخ = وفى الاستفادة من نتاتح 
التجارب القائلة بأن العمل يهك اللخ فلا يكون لممله بعد أربع 
ساءات قيمة ما » وبأن ااي يحتاج إلى غذاء خاص من المواء التق 
وغيره » وبأن القوى المقاية تمر فى صراحل تمتاز أولاها بميادة 
« الذاكرة » » وثانيتها بسيطرة « الليال » » وثالتها بم 
« الفكر » » وبأن التمب المقلى يمكن أن يجتنب إلى حد كبير 
يتنويع العمل على الرا كز النية الختلفة » وبأن حة الجسم واجبة 
والعدل بين جهود الجسم والمقل أوجب » وبأن وبأن ما لابنسع 
امقام كره . 

هذا إلى أنها ‏ تمشيا مع الحقائق أيشا = تنصح بإ دخال 
« الممل اليدوى » و « اللمب » فى عملية التدريس . ذلك ألما 
تمتبر الأول خير أداة للتمبير عن النفس م ولتنمية المقل وتدريب 
المواس » وربط الواد » وتقوية الاإرادة » واكتساب الدوق 
الجيل ؛ وغمرس القدرة على الا نتاج » وتعويد الدقة » وحب العمل 
واحترام المال » وتقدير الماملين ° ١‏ . وأما الثانى - وهو 
اللعب س فيقول عنه « فروبل » إنه يجمل الطفل يتفتح كالزهرة 
ويقول عنه شار 1116ء : « إن الا نسان لیکو نإنسانا إلايه » 
ذلك أنه بميد النور فى طبيعة الا نسان » حتى أن الشعوب نفسها 
لتلمب أحياناً وتله و كالأطفال » وأنه ذو وظيفة أساسية فى المياة 
وإن أختلف العلماء فى كنهها ‏ ء وأنه إذا ما دخل في العمل 
الجدى جمله مهلا مستساغاً وهيتاً محبوبا . أليس الفن نفسه 
صدى لامب الميال الذتج ؟ وإذا فلا مندوحة لنا من المناية به فى 
المدرسة والتدريس » ولا مندوحة لنا من أخذ ايع بالألماب 








)١(‏ وبذلك لا يكون الممل وصمة لدى شبابنا الثابهين » ولا يكون 


نظر التعلين ! 
شيل وسبنسر ولازاروس وحبروس وبلدون بكتب 








Tor‏ ازساة 


ء 
الل الاأعلى للشاب المسل 
لللأستاذ على الطنطاوى 
تة ما نشر فى المدد الماضى 
serge‏ 

لد انتبينا من تمريف الثل الأعلى والشباب والاسلام » 
فلنشرع فى الوشوع : 5 

قلت :إن وروا وماك الاب تق أساموين:* 
ها الحب والبطولة . أما الحب فهو تماد الحياة وركنها وأساسما » 
لأ معدى عنه » ولا منجى مته . وأحسب أن الشباب الحاضرين » 
بل وكثير؟ من الشيوخ يصفرون لى وينزلوننى عن النبر » إذا 
آنا فت لهم : لا تحبوا» » وکین أقولها ؟ أجانت حى أقول : 
« حطموا القلوب » » ودوسوا الماطفة . وماذا ببق لنا إذا 
خسرنا الماطفة .؟ لقد خسر ادوار عرش بريطانيا المظمى » 
ولتكنه ربح الماطفة فلم مخسر شي . لقد أنسته عينا مدام يدون 
ملك انكلترا » فهل كان ينسيد هذا اللك الشخم » وهذا التاج 
الرصع ؛ عينى عبسو نلو أنه هجرها ... ؟ 

الماطفة هي التى تدر دولاب حياتنا » تسر أمورنا كلها » 





الت تقوى شخصيتهم ؛ وتجمل أجساءهم » وتبث فهم الروح 
الاجتاعية والجرأة والحرية والديقراطية والاإقدام وضبط النفس 
وال يثار . ولكن ليكن مبدؤنا داب في الباريات العامة والخاسة 
هو أن «اللسارة بحق خير من الفوز يباطل ! » » ولنتجنب 
ما استطمنا ألماب المنافسات الحقيرة والعصبيات التافهة والامهاك 
الشديد ؛ وبذلك تكون الدرسة فردوسا يحفه ارح ويسرى 
فيه العمل الصحى بجميع نواحيه » وتكون التربية « مواءمة عليا 
بين الرء الناى الجسم وبين يته © » 
وإلى اللقاء حيث أحدثك عن الناحية النفسية فالناحية 
الاجماعية 
نمل من ظاظا 
القلقة بائدارس الثانوية الأميرية 





)١(‏ أنظر السكتاب الآتف للأستاذ هورن 


أما المقل فلا يصنع وحدء شيا . من يذاكر متم أنه مش خطوة 
واحدة برأى المقل وحده ؟ المقل يا ساد فيلسوف أمى 0 
حكيم مقعد » یتادی بصوت خافت ضميف ... أما الماطفة فعى 
القوة » هي النشاط » هى الحياة .. 

أنا لا أقول اقتلوا الماطفة » لأن فى موتها موتنا » ولكن 
أقول إنالماطفة تضيق حتىلاتشمل إلاشخسا واحدا ؛ ؤتنحط 
حتى تنزل من قلب هذا الشخص إلى ما تحت القلب ٠‏ إلى 
ما بحت ... السرة ! وتسمو حتى حيط بالثل الانسانية العالية » 
وتم حتى تشمل الأمة كلها » »> بل الانسانية جماء . فاسموا 

بمواطقم عن مواطن شهواتم » واخرجوا بها من ذواتم » 
وقفوما على أمتم و ols‏ 

أحبوا » فإن الدى لايحب لا يكون إنسان » واذكروا 
واحاموا وتألوا ... ولكن افهموا الحب مناه الؤاسع الذى يشمل 
كل ما هو حق وخر وجيل ... لا المنى الشيق المقيم » اللدى 
لايتجاوز حدود جسم اسرأة ... أحبوا » ولكن ابقوامسلين . 
إن لل فل » قال الله عل وجل : « إن فى ذلك اذكرى لن 
كان له لب أو التى السمع وهو شهيد » » ولكن السللين 
يذضون عيونهم وقاومهم وفروجهم ( !| إلاعلى أزواجهم أوماملكت 
أيعانهم فإنهم غيرملومين ف نابتنى وراءذلك نأولتك ممالمادون) . 
أحبوا ولكن ابقوا رجلاً . إن الرجل إذا أحب لم باكر ويتذلل 
ويأرق الليل » ولم يلق شفتيه على قدى الرأة » کا كان يفل 
لامارتين ‏ ولسكنه يقوم قا على مشط رجله » ثم يقول لها » 
بمينيه النافذتين » وعضلاته الحجرية » وإرادته الاضية » ورجولته 
البادية : « تمالى ! » 

أحبوا ولكن ابقوا أفراد من هذه الجموعة البشرية الى 
هى الأمة » لا يقطيك المب مها » وأبي د كر إلى المياة الفردية 
الوحشية » فتتكروا كل شىء ؛ وتنسوا الدتياء وتنجاهاوا ال مياة 
إلا إذا أشرقت علها نظرة من الرأة وأضاءت فى أرحائها كلة 
منها . ولا تقيمو الدنيا وتقمدوها » وتثرقوا الأرض بالدموع 
لأن المبيبة الحترمة لم تمنح قبلة وعدت بها » ولإنضل وقد لوحت 





(1) مهما کان ممنى القلب هنا .. 




















Yor اة‎ 


بالوصل » تنظمون الأشمار فى هذه الكارثة» وتنئثون قها 
الفصول » تبکون وتستبکون » ثمتنامون آمنينمطمثتين » والنار 
من حول تأ كل البلاد والعباد .. 

الشعر شعور » فأى شعور وأى حس فيمن برى أمة كرعة 
محيدة بقضما وقضيضها » ومفاخرها وتاريذها وحياتها وأعادها 
تطرد من ديارها » وتخرج من بها = وهى أمته » وأفرادها 
إخونه - لتمل لى مسا كنها إلأمة منأسقط الأ بت 
علها الذلة والمسكنة وباءت بغضب من الله » وغضب من الناس 
والمق والفضيلة واتار » وبرى سدورها مفتحة للرساص » 
وشيوخها مسوقين إلى حبال الشانق » وشبابها فى شعاف الجبال 
وبطون الأودية يدفمون الف بالدم ¿ وأطفانها ونساءها بينلصين: 
لص ديار » ولص أعراض » لص حارب بالذهب » ولص يقاتل 
بالبارود = ثم لايحس هذا كله » ولا يدرى به ء ولا يفكر فيه » 
لاذا ؟ لأن الشاعى المسكين مصاب متأم ... ماله ؟ما مصابه ؟ إن 
حبييته لم تمطه خدها ليقبله ... 

إن الماطفة إذا بلنت هذا الباخ كانت جرعة . 

*#** 

وما دمنا فحديث الب فلتوف الحديث حقه . إن لىتمريقاً 
قدي لاحب » هو أنه الرقد ( البنج ) الذى وشمه الله لقام عملية 
التناسل التى لا بد مما لبقاء النوع البشرى » والتى لا يصير 
الانسان على احمال قذارتها وآلامها لولا هذا الخدر » فأول الحب 
إذن ووسطه وآخره الاجماع الجنسى والسلام » أما المب المذرى 
الافلاطونى المفيف فليس إلا إحدى الأكاذيب الجيلة » التى 
لا يصدق بها عاقل . من أجل ذلك يشك المقلاء فى عفاف الرأة 
الحبوبة » وبنظر السادون إلى الحب نظر الريبة ... إنى لالظ فى 
وچو م ممنى الاستتكار والاعتراض » وأرىفها بوادرالثورة... 
لايا سادتى ... أا لا أنتقد ا حب » ولا أشك فى جاله ؛ ولتكن 
سالک وأرجو أن تجيونى با نصاف : من هو الى يسمح لي 
أن حب زوجت أوأحتة ؟ ل تتشبوانا سادق ...افا 
أردت إلا الثثيل لخاء الكل غليظ نايا » وإنن ليسرتى أف 
تسهجنوه » لأن هذا دلبل على أت للحقيقة أشد استهجاتا ... 

فلنعلن إذن أن هذا الب العروف اليوم » مما بأباء الاسلام 
ويننانى مع الثل الأعلى للغاب الم ء ولكن ماذا يصنع الشباب ؟ 





الجواب : يتزوجون .. 
نعم يتزوجون . إن حياة المزب حياة خطرة على نفسه وعلى 
يت بوشلك أن ينفجر فى كل لاظة 
فيدمس سعادة أسرة من الأسر » ويتقض دعامة مندعامالوطن . 
إن حياة الوزب حياة فارغة من كل شىء لأنها فارغة من الزوجة 
ولو امتلأت بكثير من النساء ( غير الزوجات ) . إن أفكار المزب 
مبما اختلفت متاحها وتعددت متوجهة إلى وجهة واحدة » 
تسي إللها بشدة وعنف كا تسعى السيول م نكل جهة إلى قمر 
الوادى » إنه لا بجتمع ءزبان إلا نفلا مؤامية على الأ خلاق والمفاف 
أنا أأيضا شاب غوب ؛ ولک كائز ازاب 
من اللوم » وليس على" شىء من الذنب .“الاب 
تصاهرون الال 
:إن فلات ارس و دعا رب 
.. فا قولتكم فى الهر والأثث ؟ وما قوم فى 
قال كل قراب قوء + لین :ف ت قوم نال 
كيف يتزوج ؟ 

لا أحب يا سادتى أن أكون منحط) إلى هذه الدركة من 
الاستشار و ( الأنانية ) فأستفل اج لماع اضرق لأعان 
عن تقس + وأعرضما "اطبا مستجديا ...ولك أحب أن 
تفكروا فى هذا الأمى تقكيرا جديا . إننا قد شبمنا من الطب 
وملانا من القالات » فل فيكم أب مسل له بناث يكون قدوة 
م ل عاو اوه 
بما يستطيع من الهر والنفقات سين رة سورية 07 لان 
هلا ؟ أمى تجارة ؟ أتريد زوج لك مالح) تسعد به ويسمد 
ا + يتشان أسرَةشريقة مستورة سعيدة أم ترید ذهب تبيع 
به ابنتك ؟ 

هذا دواء هذا امرض المضال . هذا .حل الشكلة . فاذا 
لم تحلوها اليوم لا تنحل أبدآ ء إذا م تداووا امرض اليوم يموت 
ارش 

فياوجهاء هذا البلد» الرجامة العمل الان » واتقرى 





الجتمع . إنه صتدوق د 











تبیعون ناكم 06 





ولا ,الات العالية ؛ فاتملوا أو فتتحوا عن ما کتک لن يعمل , 
ا 


)١(‏ الليرة السورية ۲۰ فرنكا فرنسياً ‏ أى حو 1 قرشاً مصرياً 





rek 


وإن من الجاقة التى ليس وراءها حاقة أن تبنى الأسرة 
الثابتة على عاطفة متبدلة متحولة . من الجاقة أن يبنى الزواج 
على المب . منذ ادى يبنى داره على كثب من اللح فى طريق 
السيل ؟ الحب فراشة حاوة » فا أجل الألوان ولكها لانميش 
إلا نوما واحد؟ . المب زهرة فواحة ليس لما في الروض مثيل » 
ولكها تذبل عند أول لسة . من رأبي فى المب أنه لايكون 
إلا إذا كان آمل » وكان مع الأمل حرمان » كالكهراء لانفى* 
الصباح إذا التق فا القطبان الختلفان . أنت حب الرأة لأنك 
لا تقدر عللها » قتسبغ عليها.من خيالك ثوب تراها فيه أجل 
الناس » فإذا قدرت علا » وخامت هذا الثوب عنما » عادت 
أسرأة كاز النساء . قاروا إل الروجين الحنييين ق قهر 
المسل » وقد ذهبا يسيحان ينمان بالخلوة الحلوة » فى أجل البقاع » 
أو أ كبر الدن » تحسبوا أن السمادة قد جعت لها من أطرافها » 
ولكن اقستربوا منهما تروا آنا لاتمر إلا أيام حتى لايجدا 
ما يتحدثان به » إلاحديث الأيام الأولى » بوم كان أمل وكان 
حرمان » ثم تمضى الليالى » وتبلى جدة هذا الحديث » فلا يق 





ينها كلام .. 
وماذا فى لفة الحب ؛ غير (أحبّك ) و( أحبّك ) رددها 
مالة مرة فنك تنامون .. 


فلنمان إذ1 أن بناء الزواج على الحبوحدة لابرشاءالإسلام» 
لأنه لابرضاه المقل ... فهل نعود إذن إلى طريقتنا الأولى : 
نطب لى عمتى أو خالتى » وتنتى لى الزوجة على رأيها » وأنزل أنا 
عحكها » وأعلق مستقبلى مها ء وأمضى المقد وأمشى إلى حفلة 
المرس » وأنا لا أععرف مالون عين العروس وما شكل أننها ؟ 
هذه طريقة سقيمة عقيمة ... فاذا نسنع إذن ؟ ماهى 
الطريقة الثلى ؟ مى ياسادق طريقة الاإسلام . إن الاإسلام منج 
اطاطب ( بمد أن يتم الرشا عنه » ورجح جانب قبوله صمر) 
أن ری وجه الرأة و كفهاء أن يجلس ممها ( بحضور ولها ) ... 
هذه هى سنة الدين » ولكن الآباء جاهلون » يأبون أن برى 
اطاطب السام وجه الفتاة » ثم يخرجونها إلى الأسواق »> 
متبرجة متبتكة » بى أ كثر من وجهها وكفيها الفاسق 
والمبيث » وکل من کان فى الطريق » حتى ال جار ! 
إننا تركنا قواعد الاإسلام » فتركنا الفلاح والنجاح 
د البقية فى المدد القادم > على الطنطارى 
الدرس فى كلبة بيروت السرعية 


ازاك 


شكرة ئرة الضحية وإهراق الدم للمعبود لم تزل باقية إلىاليوم . 


فالوثنية قد خلفت تقاليد لم يكن محوها من اليسير . إن ذح 
| اللروف فى الميد السكبير إن هو إلا ظل باهت لثلك المهود التى 
کان يدقع فا الآدىللذيح عند أقدامالمياكل . ولكن الزمن 
غير الشكل ولم يفير البدأً . إن الانسانية فى تطورها لا محو 
شيا غرس فى طبيعة الانسان من قديم ... ولكنها تبدل 
فى لونه وطلاله ؛ وتمدل فى ملاعه وتكسوه ثيابا أخرى ؛ 
0 اجا جديد؟ يتفق مع روح المصر الجديد . فالانسان 
٠‏ إنا طور . ول جنب ذلك عن حكة الأدان , 

فعى 5 0 تنسيخ كل مارسخ من عتائد الانسان . 
ولكبها أخذت أ كثر هذه المقائد بلرفق » فهذبت من 
وسائلها وغلاتها . فالضحية الآدمية جملا نحية من الميوان؛ 
والثاية متها وقد كال راء ايوم وحده » حولها إلى 
إرضاء لله باررضاء 1 3 

هنالك شي" ينبنى أن تتديره إذا أردنا إحداث انقلاب 
فى حياة البشر المشركل الخذر من أب قم شين من 
فى قلب البشرية لا يقتلم . إيما نحن 
نستطيع دا أن نذب ذلك الفرس وأن ميل ب به إل حيث 
تريد ريحنا . وأن نبدل عا نشتهى ألوان أزهاره وتماره » وأن 
نواد مئه أقوى الأشجار ... وهكذا مخرج للحياة ما كان 
وعلى أساس ما كان » ذلك الدىيقول فيه الناس إنعين الشمس 
ل تره . آ٠‏ ! ما أصدق تلك الكلمة : لأ جديد نحت الشمس . 
نمم . إن يد « الطبيمة » لاتبرز جديدا ولا ميت قديا» 
ولا بمحو من الوجود ؛ ولكنما تعدل وتبدل فى الوجود . 
فلتتذكر دائما أن لا شىء يتعدم فى الطبيمة . وليست «الادة» 
وحدها ھی التى لاتنمدم » كا يقول الكيائيون . كل شیء 
لظم ىجنا لاجر . إن الطبيعة لاتمرف كلة «المدم» 
ولكنها تمرف كلة « التحول » 

ذلك أسلوب الخالق الأزل 








جذوره 
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اردب والتارع 


4V — 1A۸ °‏ 
لا ستاذ مد سعيد العريان 


عص شت 
eee‏ 
.. إله لبتفق لهذا الكانب من أساليب 
يتفق مثله لكانب من كتاب المرية فى صدر 
عباس مود المقاد 








الرافعى والعقار 

ذلك کان رأى المقاد فى الرافعى قبل بضع عشرة ةين 
هذه اللخصومة التي أروى خبرها . وشتان بين هذا الرأى يديه 
المقاد سنة ۱۹۱۷ فى مقا ينشره ليمرف بكتاب من كتب 
الرافسىأنشأه في ذلك المهد » وبين رأيه الأخير فى الهذار الأمم 
مصطق صادق الراف یکا يسمه فى سنة ۱۹۴۳۳ ! 

إن هذه الخخصومة المنيفة بين الرافى والمقاد قد جاوزت 
ميدانها الدىبدأتنيه » وتحورها الد یکانت ندور دعليه ‏ إلىميادين 
أخرى جلت" كلا من الأديين الكبيرن ينسى مكاله وينفل أدبه 
ليلغ فى عرض ساحبه وبأ كل جه من غير أن یتذم أو برى فى 
ذلك معابة عليه . وكان البادى” بإإعلان هذه الحرب هو الرافى 
فى مقالاته على السفود .:. 

ثم ثلاثة أو أربمة من كتاب العربية فى اليل الحديث كانت 
لم هذه الخلة الرذولة فى النقد وفى أساليب الجدل . هذان اثنان 
مہم وکان للرافى مع كل واحد من الائنين الآخرين معركة . 
على أن أشد هذه الممارك عنفاً وأبمدها عن حدود الأدب اللائق 
ھی الممركة بينه وبين المقاد ! ٠‏ 

وكان بدء هذه الممركة کا قدمت حديثا خاسا بين الرافى 
والمقاد فى دار القتطف » حول حقيقة إاز القرآن » وكتاب 
إعاز القرآن . وكان للمقاد هما رأي غير رأىالرافنى » فكانت 
غضبة الرافمى الأولى لكرامة القرآن والمقادٌ يتكر إازه ؛ 


ولكتابه والمقاد” يجحد فضله ؟ ثم كانت الغضبة الثانية للنهمة الى 
رماه سها المقاد حين جه بأنْه افر ی كتاب سمد وه اه فی 
تقريظ إتجاز القرآن ليرو ج عند الشمب .. 

قثمة سبب عام أنشأ هذه الحصومة » هو إعان الرافمى بإيجاز 
القرآن إعِانا لا يتناوله الشك ؛ وسببان خاصان : ها رأى المقاد 
فى كتاب الرافعي » ثم تبمته له بأنه مفتركذاب ...! 

نر أى هذه الأسباب الثلاثة هو الدى أثار الرافي قدفمه 
إلى المروج عن الوقار والأدب الواجب فا أنشأ من مقالات 
«علالسفود»...؟ الرافعى بقول : إنها غضبة لله وللقرآنءوالتارخ 
رأى آخر سيقوله فبا بمد » لست أدرى أبفارق الرأى الأول 
أو يلتق وإياه على سوام ...1 

ولكن كتاب على السفود مع ذلك لا يتناول مسألة السائل 
فى هذا الملاف ؛ فلايتحدث إلا عن شمر المقاد ودبوان العقاد؛ 





ثم عن أشياء خاسة تعترض فى فضول القول وأحشو الكلام ؛ 
فأبن هذا ما دارت عليه المركة من أسباب الخصام ... ؟ الرافى 
يقول : هذا أسلوب من ارد قسدات به الكشف عن زيف هذا 
الأديب والزراية بأدبه ؛ حتى إذا تفررت منزلنه الحفيقية ف‌الأدب 
عند قراء الم دربية ٤‏ لا تراهم يستممون لرأيه عند ما مهم بالحديث 
عن إتجاز الفرآن . وهل بحسن الحديث عن إيجاز قرم 
لايستقيم منطق المربية فی فکره » ولا يستقيم بيانها علىلساله1... 
هكذا يقول الرافي ! 

ومن ثم بدأت المع ركه على أعين القراء .. 

#4 

يقول الأستاذ إسعاعيل مظهر فى مقدمته لكتاب « على 
النفود © : 

... أردنا بنشر السغود أن ترضى من أنفسنا رما إل 
تحرير النقد من عبادة الأشخاص » ذلك الداء الستعصى اذى 
كان سي فى تأخر الشرق عن طاق الم الأخرى 

«... وتقدم مهذه القدمة تمريقاً لا قصدنا من إذاعة هذه 
القالات الانتقادية التى أعتقد بأنه لم ينسح على منوالها فى الأدب 
حتى الآن ! 

« وعسى أن يكون السفوه (مدرسة ) تهذيب لن أخذتهم 





لحك ازسالة 





الوم » ومثالاً يحتذيه ادبن بريدون أن يحرروا بالنقد 


كرياء 






خاص ووثنية الصحافة ١‏ » 
القالات الاتتقادية م ينج على منوالا 
فق الأدب:الحديت م وان تكون مرا كيدي 
ومثالا يحتذيه الَدة فلا ... فليس بنامن حاجة إلى أن يحتذى 
التقدة هذا المثال فى أساوب النقد والجدل فيزيدوا عيبا فاح 
إلى عيوب النقد فى المربية 

والهق اذى أعتقده أن فى هذا الكتاب - على مافيه = 
نموذجا فى النقد يدل على نفاذ الذكر ودقة النظر وسعة الإحاطة 
وقوة البصر بالعربية وأساليها لکن فيه مع ذلك هيت غبت 
يأن يطمس کل ما فيه من معالم الجال فلا يبدو منه إلا دي 
الصور وأقبحالألوان » با فيه من جر القولوممالحجاء ؛ ولأن 
كان هذا مذهباً ممروفاً فى النقد للرافى وخصمه واثنين آخرين 
م نكتاب المربية فى هذا اليل = إننا لنريد للناقدين فى المريية 
أن يكونوا أسح" أدبا وأعف لسا من ذاك ... ! 

ذلك رأى قلته للرافي - برجه الله = فا أنكر على" ولا 
اعتذر منه ؛ فا نمنى اليوم شىء أن أعلنه صريحا إلى الأدياء . 
ولفد م الرافى منذ سنوات ثلاث أن يجمع كل ما کتب فى 
النقد بعد كتاب ( اللمركة ) فى كتاب واحد ؛ فأبديت له الرأى 
أن يضم إلى هذا الجموع مقالات ( على السفود) بعد أن يجردها 











ما يمييها حرس على ما فما من الفن ؟ فارتاح لهذا الرأى واطمآن 
إليه » واسكنه ‏ يفمل » إذ حالت الحوائل دون تنفيذ فكرته 
وإمها لإسارة أن ى الْتثال الفنى البديع منمور؟ فى الوحل 








فلا تصل إليه إلا أن تخوض له المأة الثتنة وههات أن قبل 





عليها النفس ؛ وإنها الحسارة على المر أن ترى هذا الفن البديع 
فى النقد يتكنفه هذا الكلام النازل من هجر القول وم الحجاء 

ولقد كان الرافي نفسه يمترف بأن فى الكتاب ما یکن 
ينبني أن يقول ؛ وبأن خصمه با قال فيه كان يلك أنيسوقه إلى 
الحاكة ؛ ولكن الرافي مع ذلك كان مطمثتا إلى شىء آخر ... 

قال الرافي : « ... قال لی قأثل : لقد قلت فى العقاد ما كان 
حر أن يقفه وإياك أمام القضاء ؛ ... ولكنى يا بنى كنت على 
يقين بأن المقاد لن يفملها ؛ إتى كنت أهاجم المقاد جثل أسلويه 








فى التقد» وإن مى لورقات بخطه لا يسره أن أجملها دفاعى أمام 
المهكة فيخضر أ كثر ما برب . ولقد قرأت من هذه الورقات 
على مستشار كير فأيقن با أنا موقن وحكت' لی حكشّه... ١‏ » 

ذلك حديث الرافى ... فهل كان هذا حسبه من المذر 
فا کتب؟ 

على أن كثيرا من قراء على السفود لم يعرفوا کانبه إلا بمد 
سنين ؟. وكان فى هذا خير للرافى ولسممته الأدبية ولكانه من 
تفوس القراء ؛ إذكانالمقاد بومئذ هوكاتب الوفد الأول » والوفد” 
هو الم ة كلها ؛ قراءها وعامنها وشيوخها وشبامها؛ فكان المقاد 
بذك هو عند الشمب إمام الكتاب وأمير الشعراء » لا يعاديه 
إلا خارنج على الأمة أو مارق” من الوطنية » ولو كانت عداوته فى 
مسألة أدبية لا تتصل بالسياسة » ولو كانت مناقشته حول إيخاز 
القرآن ... ! 


ا 
ثم كانت "هدانة” بين الرانى والمقاد » صمت فا الحممان 
طويلا وكل منهما يتربص بخصمه ليضربه الضربة القاضية ؛ فلا 
مات الرحوم شوتي بك فى خريف سنة 1985 » انز المقاد 
نهزة ليدأ مع خصمه ممركة جديدة م تكن هى آخر المراك ينها 
تمل معير العريايم 


يتقان مين از اد 
الطبعة السادسة 


«شيرا » 





فى حوالي ٠٠١‏ صفحة من القطع التوسط 
يمرض تاريخ الأدب العربى منذ ننثأته إلى اليوم 
فى صورة قوبة تحليلية رائعة 
أمنه عشزون قرشاً ويطلب من إدارة الرسالة 
ومن نة التأليف ومن سائر الكانب 
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5 
آو إسحاق الصابى 
للأستاذ عبد العظم على قناوى 

تخ 
meee‏ 

كان المصر الذي نشأ فيه أبو إسحاق الضابى عصرآ زاخر؟ 

بالسكتاب النابنين والشمراء الجيدين من خلفوا للنة ثروة ثمينة 

خالدة » وتركوا فى الأدب روح فريدة صافية ؛ إذل يمد' الميال 
وقفاً على الشمر » بل تعداه إلى الكتابة والتثر» فضرب الكتاب 
به فى ضروب متنوعة لم تعهدها المربية » وساروا به فى دروب 
متشعبة لم يألفها من قبلهم » وإن أغرم مها وسار على تمطها من 
جاه بمدم . ولمل من أعظلم البواعث على رق النثر والشمر فى هذا 
المصر ذلك الاشطراب الدى انتم جيع شثون الدولة ؟ فهناك 

أشطراب دیی يدقع إلى الجدل والناخة » والنقد والدافمة ؛ 

واضطراب سيامى » يسوق إلى الؤازرة والماشدة .» والنافسة 

والمارشة » فكان ذلك ال جو الشطرب جو سفاء للغة وآدامها » 

وهذا المصر التكهرب عصر ازدهار للثثر والشمر على السواء » 

فانسع أمام هؤلاء وهؤلاء أفق الابتكار » ولع جال الابتداع » 

وأو إلهم ذلك المترك المنطن الحلاب » واليال الصافى والبيان 

الرائع والنسج الساحر » اء نتاجهم عصارة أذمانهم » وذوت 

أفكارم » وسفوة قرانحهم ؛ تممقا فى إبراز فَكّرم وانحةجلية» 

وتمملاً فى تنسيق آرائهم ناسمة صفية ؛ لتبدو للقارى' مصقولة 

مستساغة برضاها عقله البرىء ؛ إذ لا يمتورها وهن ولا التواءء 
ولا يكتننها غموض أو إمهام » وكثير ما كانت تدفمهم أحداث 
السياسة ودفع ما قد يننظرثم من كوارث + وخوف ما رعا 
استقبلهم من حوادث » فيا لو تذير محري الأمور إلى الكتابة 

اللولبية » لا نكاد تتبين مرماها » ولا تمرف مأناها أو مؤداها» 

إممانا فى الاإسهام » وإينالاً فى الاسام . وناهيك بعصر نامت فيه 

السكينة وحمت الفتنة » وأشرقت الأساربر » وأظلت السرائر ؛ 

فلوکه متنافسون » وأعساذه متنابزون » 'وقواده متحفزون » 

لايش ىأحد هؤلاء قرب » ولا أيه لق » كلا جسن جاممة فرقتهم 


شيعا مارب 6 وإذا آل بيهم حلف تقضته دواقع » وأولئك 
el‏ 


جيم بريدون الأدب لاسياسة فرسا ذلولا بركضون متنه وسيفاً 
مسلولاً يشهرونه على شتنهم » والويل أى ويل لمن مخلف عن 
الطاعة أو تكص دون تنفيذ الاإرادة :-إنه:إذن لمن التبوذين 
البنضين » ينتظره الحيف ويترسد له الل كل مرصد . ومن هنا 
كان البطش يبعض الكتاب والشعراه سنة مسنوئة » فن أمن 
اليوم فهو قليل الأمن والدعة غدا » ومن سمد فترات ترقبه 
الى نوات 

ومن كتاب ذلك العصر الدى أسلفت وصفه الرئيس 
ابنالمميد » والوزير ابن عباد » والكانب أبوبكر الحوارزي ؛ ومن 
شعرائه أو فراس ال جدانى» وأوالطيب 





نی » والشر يف الرفى. 
ولقد كان السابى” مع معاصرته لأولئك الأفذاذ الدين قلما يجود 
الهس بأمثاهم » أو سمح بمن يجرى على غرارم جل موق 
الأثر .موموق الخير ؛ يجرى اسمه على الألسنة فى مراتع اللو 
والأنس » أو مامه اليأس والبؤس » وتتناقل أنباءه الأندية إن 
أصابته غبطة ونماء » أو مسته تخصة وضراء ‏ وتعمر به الحافل 
والجالس متى صفرت منه الماقل والحابس » وهكذا دواليك 
يظهره تاريخه حركة دائبة » لا تقفها نممى تركن مها الدعة » ولا 
تفدحها بؤسى » قنستسل للشدة» فه وكادح فى الخالين » وأداةعاملة 
لا يءطل حركاتها ميسرة أو مسرة . ولکا نی به بشحذه طول 
الضراب » ويستثير شموره أمل الثواب » ويستحى وجدانه 
توقع المقاب » فيأنى با باز السامع سممه ¢ ويمجب الفارى' وقمه » 
وسیبرز هذا الوسف وانئا جل ما سأقدمه بين يدئ الكتاب: 
من كتاباته » .وما أعرضه على الشعراء من فرائد أبياته » فسترى 
أن أروع ثثره وأقواه ما جاء فى الشكوى ؛ وأرق شمره وأرقاه 
ما جرى ف المتى » ولقد عرف له فضله حامدوه وحاشدوه » 
وكين عله أده ها كزوو وکرو ع عه و كر 

نم إن السابى كان في الشكوى والاستاح » والتصح 
والاتنتنصاح قوى الصوغ والنسج رائعم التصوير والحيال بارع 
النطق والبرهان » لا تعوزه الحجة » ولا تتأىدونغرضه الحجة . 
وإذا كان « خير الأب ما انبمث عن عاطفة ميحة لاصريضة » 
فشكوى الاعتقال وذم المبسن يصدران عن عاطفة حبحة قوية 
لا سقيمة شميفة ؛ ودخك من حبس الجسم والحد من حريته » 


9۸ ارال 





فذلك أهون خطبه وأيسر أمرء » و إا ص الشكاة تصدر عن 
سجين المقل معتقل الفكر يهن الم فذلك إذ يتثر أو يشعر 
يعبر تمبيرا قوب جياشا يستثير به المواطف الكامنة » ويستجيش 
الشاعى الحامدة » ليبمث فا عواطف ثائرة للمطف عليه ولنستحيل 
الشاعى المامدة مشاعى مشتملة للبر به » ومن يطالب مثل ذلك 
بالمنبر والساوى والسكون إلى الباوى وعدم الشكوى » أو يعتبر 
إعلان أله خوراً فأدبه » أو استظهار الناس إلىممونته شمقا فى 
خلقه ؛ متطلب فى النار جذوة نارء أو هوك قيل : 
ومن البلية أزيسام أخوالأسى رع التجلد » وهو غير جاد 

ولو أن أبا اسحاق کان فى سياسته كا كان فى دنت » يكتب 
عن إعان » ويصدر عن عقيدة ( مهما كانت حقيقتهما ) لنجا 
بعض النجو من كثير ما أمضه » ولکنه کا بروى الشمالی كان 
یکتب کا بؤص » وکا نکال رکب السهليوجهه راكب حینا شاء» 
فهو يتحدث با عليه عليه ربه » ويمبر عن أفكار مولاه » ومع 
هذا فاله يأنى بالمجب » فكيف به إذ يكتب عن عاطفة أو يشعر 
عن حافزة ؟ إنه ليجمع بين اللفظ الرشيق والمنى المميق » ومن 
ذلك الدى يبلغ به فنه المع بين لغة الألفاظ ولغة المواطف إلا 
الكانب امالك عنان قلمه ؟ ( لان“ الألفاظ « كا يقول الأستاذ 
» لم توشع لنقل المواطف » وإنما وشمت لتقل العااق» 
والألفاظ جز ما تكون عن تقل عاطفة الأديب إلى القارىء» 
فكي أنقل إيابى بالطبيمة » أو أنقل حب ملأجواتحى أو غفا 
استفزنى » أو رة ملكت مشاعرى الم توضع الألفاظ لثىء 
من ذلك » وإنما وضمت لنقل مقدمات ونتاتح منطقية » ولكن 
ما حيلتنا وقد لقنا عاجزين لم تمنحلغة المواطف » ولا بد لنا من 
التسبير عنها ونقلها إلى قارئنا وساممنا » لذلك استخدمنا لغة المقل 
مغمين » وأردنا أن نكيل هذا المجز بضروب من الف نكوسيق 
الشمر من وزن وقافية » وكالسجع وكل ضروب البديع » وليس 
القسد منها إلا أن نكل تقص الألفاظ فى أداء المواطف ) إذا 
كان ذلك الرأق سحي ولا إخاله غير ذلك » فقد بلغ الصابى أف 
لم يبلنه كاتب سواه 

ويجدر بنا إذ تتحدث عن تثر السابي أن تقسمه أقسام) 





مدأ 





)١(‏ الرسالة . السئة.الأولى المدد الحادى عفر 


ثلاثة : الثثر الدبواتى » والاخوانى » والنثر المام غير القيد بأحد 
هذين الوصفين 

فأما كتابته الددوانية فكان يصورها باللون الذى بريده 
عليه سيده وبرسمها بالريشة النىسهما له فتارة تبرز سافرة وانحة 
هينة لينة » ناسمة الكلات رقيقة الفقرات رفيقة اللمزات 
والنمزات » تبمث فى نفس قارثما الرضا إن كان غاضبا » وتوليه 
المتي إن كان عاتبا » والسكون إن كان عاستا » ورا حت ى 
ثناياها الحسكنة المابرة » والأمثال السائرة . فن ذلك قوله يؤلف 
بين على الدولة وابن عمه عضد الدولة على لسان ألما : 

« وال العام أنى مع ماعودنيه الله من الاظهار » وأوجدنيه 
من الاستظهار » ومنحنيه من شرف المكان » وظل السلطان » 
وكثرة الأعوان- لأجزع ف مناضلة عضد الدولة من أن أسيب 
النرض منه » کا أجزع من أن يصيب النرض منى » وأ كره 
أ نأظفر به » 6 أ كره أن يظفر بى » وأشفق من أن أطرف عينى 
بیدی » وأعض می بنابى » 

وأحسبه خشى أن يدور بخلد أحد أن عز الدولة ينهافث على 
مرشاة قرنه أو أنه برهب مساولته وضغنه » فبدأ الكتاب 
بأسلوب القوى الصارم ».واستهله بلهجة الغالب الظافر» فذكر 
المز والنمة » والقوى والنة » والملك والسلطان » والجند والأعوان 
وتأييد الله له » والتغاف الأمة حوله » ثم ثنى بالفرض الدى اليه 
أراد » وهى فطنة وذكانة فىجزالة ورصانة . ومن ذلك قوله أيض؟ 
وفيه حكة ومواعظ » وتبصرة وذكرى » وإن نكر عليه 
الحكة إلا قليلاً الدكتور زك مبارك فى كتابه الثثر الفنى حيث 
يقول : « وقد تصفحنا رسائله غير مرة لنرى أثر الحكة فبها 
فوجدناء شثيلاً » : 

« إن انتثار النظام إذا بدا والمياذ لله تعالى ‏ لم يقف 
عند المد الدى يقدر فلان أن يقف عنده » ولم يخصص الجانب 
الى يظن أنه يلحقه وحده » يل يدب ديب النار فى المشم » 
ویسر یکا يسرى النفل فى الأدم ؛ وكثيرا ما تعدى السحاح 
مبارك الجر'ب » ويتخطى الاذى إلى الرتق السمب » 

وتارة يشاء الموحى إليه صرامة وحزما ٤‏ فتقزأ له كتبا أقوى , 
من كانها مئة ء وأرصن من منشئها قوةء تخالها إذ تقرؤها لرجل 
مارس الحروب » وخفقت فوق رأسه الألوية والبنود » وسبح 








Te اة‎ 


فوق متون الجياد » وأوتى قوة وعلرمة فى القياد والجلاد ؛ فهو 
يتقمص روح مليكه » أو يستميره قلبه الفتى عند ما مهم بكتابة 
رسالة من هذا النوع . وكأتى به يمصر قكره » ويقدح ذهنه » 
ويكد عقله ؛ ليأنى بالعانى الشاردة تتصدع لها القلوب » والألفاظ 
الصادعة تسك الآذان ؛ فكل كلة من كلانه وعيد ونذر » وكل 
فقراته نار يتطابر منها الشرر ؛ وقد يخلطها أحيانا بالسخرية 
اللاذعة » واک الساخر والمزء المض » دون إلغاش فى ذلك 
أو بذاءة . فن ذلك ما كتبه على لسان عن الدولة إلى سبكتنكين 
النزتى : 

« ليت شمری بأى قدمتواقننا.» ورااتنا رأسك, 
وماليكنا عن يعينك وثهالك » وخيولنا موسومة بأسعائنا محتك » 
وثيابنا النسوجة فى طرزنا على جسدك » وسلاحنا الشحوذ على 





أعدائنا فى يدك » . ويقول له أب : 

« تناولتك الأألسنة الماذلة » وتناقلت حديثك الأأندية الحافلة» 
وقلدت نفسك عار لا برحضه الاعتذار » ولا يمفيه الليل 
واللهار » . وحدث عنه فقال : 

« هو أرق ديت وأمانة » وأخفض قدراً ومكانة » وأتم ذه 
ومبانة » وأظهر جز وزمانة من أن تستقل به قدم مطاولتنا » 
أو تطمان له ضاوع على منابذتنا » وهو فى نشوزه عنا وطلبنا إا 

كالضالة النشودة » وفبا نرجوه من الظفر به كالظلامة امردودة » 

ومن هذا الطرز قوله أب : 

« ولا بد سيته بعد اخول » وطلع سعده بعد الأفول » 
وجهت عند الأموال » ووطثت عقبه الرجال » وتضرمت بحسده 
جوانب الا كفاء » وتقطمت لنافسته أنفاس النظراء » نزت به 
بطنته فأدركته شقوته » ونزع به شيطانه » وامتدت فى النى 
أشطانه » 

وإنا لنجد فى كتبه ورسائله عاولة قد تكون ناجحة فى هدم 
الرجال ومخضيد شوكتهم وتمضيد.قوتهم » تلك هی الهوين من 
شأنهم والحط ن قيمهم » فيصمهم بوصمة الذل ؛ ويسمهم بسمة 
ارق ؛ وذلك أحر في النفس » وأعلق بالذهن » وأجرى على 
الالسن ؛ وربما كان حديث تنادر » وطرف فكاهة . وهو يل 
بالوضوع الى يتناوله » فلا يترك فيه فرجة إلا سدها » ولا 
كوة إلا رقعها : وربا استخدم فى سبيل ذلك الطب الدى تعلنه 





فى يفعه استخداما نافما ؛ فقد عهد الخليفة إلى عام بالقضاء فكتب 
إليه بوسيه » فكانت وصاته خليط؟ من حكة الأطباء » وطب 
الحسكاء » فذكره بأن البطنة شر الأدواء» وثهه على أنها تذهب 
الفطنة » ثم بصره عواقب البطر » وخوفهآثار الشره » وأمهما 
يفسدان عليه أمسء » ويحطان من قدره » وإليك كتابه : 

« وأعسه أن يجلس للخصوم وقد ثال من الطمم والشرب 
طرف يقف به عند أول حده من الكفاية » ولا يبلغ منه إلى آخر 
النهاية » وأن يعرض نفسه على أسباب ال ماجة كلها » وعوارض 
البعرية بأسرها » لثلا بل به من ذلك مل ؛ ويطيف به طائف » 
فيحيلانه عن رشده » ويحولان بينه وبين سداده » 





وهذه فقرات من رسالة يصف فا حربا نشبت بين السللين 
والروم » وكانت الذلبة للمسائين.؛ يصور فما الحرب وقد ى 
وطيسها ؛ واشتمل أوارها » فتنخيل إذ تفرؤها أنه أحد قوادها 
وبطل من أبطالها ؛ فإنه لييمث النخوة فى النفوس » ويثير الجبة 
فى الرؤوس » فكاأنه يشرع الأسنة لا البراع ٠‏ ويشهر الماح 
لا الأفلام ؛ وإن القارى' ليحسب أن كاتب الرسالة رجل من 
صفوة المسلمين » وتق من خلاصة التقين » لاسابى' من الكفار 
الجاحدين » فهو يقول : 

« فنا استعرت اللحمة » وعلت الثمئمة » ودارت رحى 
المرب » واستحر الطمن والضرب » واشتجرت سمر الرماح » 
وتصاغت بيض الصفاح » تداع الأولياء بشعار أمير الؤمنين 
النصور » وتنادى الكقار بإلويل والثبور» فتكصوا على أقدامهم 
دين ف المزجة » واعتدوا الحشاشات لو سلت لهم من أعقم 
الننيمة » واستلحمتهم السيوف » واحتكت فهم المتوف » 
وأخذ السلدون مهم الثار » ويجل الله بأرواحهم إلى النار » 

ورسائله الدبوانية كثيرة » فلقد خدم عدة ملوك » وطال به 
العمر فاتصل بكثير من الولاة والأعراء : ولمل ما بين أيدينا من 
كتابته فى هذا الباب قل من كر » فتلا يمني الؤرخون بمثل 
هذه الرسائل » وإلا لكان له ولنيره تمن اتصلوا بالسلطان عن 
قرب أو بعد جارات يميا بها المبء » فلنجاوز هذا الضرب من 
التثرء ققد يمضنا مته ما فيه النتاء ؛ وسنتحدث مستقبلاً عن 
الضربين الآخرين إن شاء الله » ولم تقف بنا دورة الفلك 

عبر الم ع قاری 











۰ ارسالة 


الترحمة 
خطرها وأثرها فى الأمم الختلفة 
للدكتور عبد العزيز عزت 





عند الرومان 

تر على الأمم فى تارجضها فترات تشمر خلا لما بحاجة إلى رفع 
نفسها إلى مستوى من سبقها من الشعوب فى مغار التقدم 
النكرى » فيحدث إان ذلك نوع من المجرة الثقافية فى أنواع 
الممارف الختلفة وخاصة فى حال الفلسفة » لأمها حتى منتصف القرن 
الثامن عشر » أى قبل أن تأخذ فلسفة كانت شكلها الاسم » 
كانت تفهم بأنها تجو ع العلوم الارنسانية . ومن الطرق التى تمهد 
لذه الحجرة الثقافية : الحروب تارة کا حدث إإن الحروب 
الصليبية من اشتباك التفكير السيحى والتفكير الإ سلاى » وتارة 
التجارة فهى بجوار ما تحمله من السلع تحمل على وجه خاص 
تفسيراً لها وشرحا عقليا . وأمالفينيقيين 58681075 نمروف 
في هذا الباب ؛ ومنها الرحلات وأهميها ظاهة عند أفلاطون 
وتائره بالتفكير الصرى القديم كا يلاحظ ذلك عنده فى مقدمة 
كتابه « طباؤس » 51066 » وكذلك عند ابن خلدوات 
فى « مقدمته 6 ؛ ومنها البنئات الملبية فى خارج البلاد كبمئات 
فرنسا فى ألانياء فرافيسون 8805508 یشید يذكر أستاذمشلنج 
Schein‏ » وأستاذنا بوجليه 6اهده8 یشید بذکر اهلمح 
8« ؛ وكبمثات مصر فى فرنسا » فهناك من ينطق باسم 
جومبتاف لوبۈن 1.6507 .0 » وهناك من يبشر بإسم ديكارت 
وغير ذلك . ولكن مهما يكن لمذه الطرق من الأهمية فى هجرة 
الثقافة » فعى فى نظرى ناقصة لأنها لا مخلق إلا عرفا 'ثقافياً . 
ومر أصول المرف عامة ألا يستقرعل قرار متين » لأنه 
يخضع لظاهرة التقليد فى الجتممات البشرية كا يؤكد ذلك 
العلامة تارد 7506 فى كتابه « القوانين الاجتاعية » . لهذا لزم 
خلق قانون وشى للثقافة يحدد شرعتها وأيجاهها ويشمن فا 
الاستقرار والا تناج خلال نزعة ممينة » وهذا لايكن حقيقه 














إلا بالترجة «هناءسفةة؛ ها » فعى الأساس الأول الذى عليه 
يبنى « القاسك » القكرى فى عقلية الفرد » والقاسك الفكري 
فى عقلية الجتمع 

وأهية الترجة تتلخص فى أربمة أفكار نجدها عند زعم 
الآدب الفرتسى وأستاذه السابق بعدرسة العلمين المليا يباريس 
الملامة لانسون 0ه ف « محلة التاريخ الأدبى لفرنسا » 
عام 14۹1 

أولاً - تمهد الترججة للق «قكرة عامة» عن الشعب الترجم 
عنه » لأن الشمب الترجم إليه سبيتم فى ذلك المين بتمرف تاريخه 
فى كل واحيه » وحالته السياسية والاجاعية الراهنة » وآدابه 
وفنونه » وسائر أنواع نشاطه التى کون حضارته فى جوعها 

ان الترجة تحقق «الاستفادة الؤكدة» في موشوءات 
ممينة » خلال تيارات عدودة للفكر » إبان زمن ممين الشعب 
الترج عنه » فعى استفادة مباشرة تفصيلية تشتق من مطالمة 
الكتب الترجة ذاتها 

مالا - الترجة مخاق موجة قكرية فتوجه الرأى فى الشعب 
الترجم إلىغايات ممينة ء هذه الوجة هى موجة ‏ تقليدية » فعى 
استفادة غير مباشرة » وذلك بان يأخذ كتاب الشعب الثر. جم إليه 





الاص بوم فى بلادم » أى الاستمرار بالاستفادة الباشرة من 
قراءة التراجم لممالجة موضوعات نحل بروح وطنية على شوم 
ما حتويه التراجم من عل جديد » فعى تمهد الاستمرار الوطنى 
الأهل « بالاستفادة الو كدة © 

رابت -- بمد هذا ينتج عن الترجة نوع من الانسجام ين 
عقلية الترجم عنه والترجم إليه » وهذا الانسجام هو تداخل 
عقليتهما » وظهور نوع من النشابه فى ألوان تفكيرها » فيحصل 
ضرب من الاحاد فى الدوق والتقكير واليول » ويكنسب نشاط 
الاثنين نفس الشكل » ويتجهان إلى نفس الناية 

لمذا عند ما أحس الرومان أنهي أهل حروب وسفك دماء 
يفرضون استمباد السيف بإسم القانون والتشريع على المادثين 
الطمئنين من خلق الله ذهبوا إلى اليونان القدماء ينشدون 
أسول المقل ء واتزان الحس » ومنطق ال جال » ليقللوا من حدة 
طباعهم » وتنافر غرائزثم » ولينمموا = قليلاً = با للانسانية 





a ازساة‎ 





من معان سامية » وآيات قدسية » وأثم من ثل حركة الترجة 
عندم هو بلا شك » شيشرون ۳1۲0٩‏ » ولقد حاول دراسة 
هذا الرج لكل من‌الملامة فان هوسدو 506ناء11 ۷١‏ » والملامة 
بو مور 830108806 » الأول يىخث عن أثر أفلاطون فى مؤلفاته 
والثانى عن أثر أرسطو فما » وذهبا إلى طريقة عقيمة فى ذلك 
تتاخص فى مقارنة النسوص وتشابه معانها » مع أن شيشرون 
ا الم والفلسفة فى بلاد مختلفة وليس فى أثينا ۸1۵٣65‏ فقط 
مببط المشائين من الفلاسفة » فهو قد سام فى تأئره العقلى 
لمدارسفلسفيةتلفة » فدرس بجوارذلك علىفدروس 572005 
الأبيتررى » وفيلون دی لاريس ءؤذاتما 46 همانام ومن 
ينتعى إلى تمالم الا كادعية الجديدة كأ نطيوخس. وط ها۸ ؛ 
ودرس على الحسوص على دبودوتس الروافى 21000405 ومن 
ينتمى إلى هذه الذرسة كبسدوئيس اهمه اه۴ » ثم إنهما لم 
برجما إلى الصفات الأساسية التى تميز المقلية الرومانية وأخصها 
كا يذكر الملامة «UL éclectisme — gl — Thiancourx‏ 
غقيقة مجد عنده أثرا لأفلاطون وأثرآ لأرسطو وإغا كذلك 
« وقبل ذلك » هناك أثر الرواقيين وال كاديية الجديدة » فعى 
التى سادت ترييته عند ما رحل إلى بلاد اليوئان؛ وهی التى سادت 
كذلك ف یکل مکان فى زمانه وقبل زمانه » لأنحروب الاسكندر 
الأ كبر ماقت انتشار مذاهب أفلاطون وأرسطو سواء فى الجتمع 
اليونانى أم الجتمع الرومانى كا يؤكد الملامة جانيه [٠٠6٤‏ : 
فبمد هذه المحروب حدث کا يحدث عادة بمد انها ءكل حرب 
من ضعف أخلاق لمبوط قيمة الحياة فى إفهام الحاريين والانناس 
فى اللذا ت كننيجة للانتصارات » وكذلك ضياع الفهم السياسى 
وأهمية الفرد فى الجتمع » وكذلك انمدام الروح الدينية والاهمام 
بالتتاأج الادية للغزو ؛ وهذا بطبيمة الحال بجني على التصور السااى 
النايات: النفس فى أمور الخياة .ونا كانت قلسفة أفلقطون 
كا ساس فلسفة « طبيمية » مهتم بفهم عالنا المارجى على قياس 
عام داخلى هو عالم الأفكار الخالدة » ولا كانت فلسفة أرسطو 
Aristote‏ كأساس فلسفة متطقية تبنى إقامة العلي ؤالوسول إلى 
الحقيقة الجردة » شمر اليونان بمد تلك الحروب بحاجة إلى فلشفة 
جديدة تسمو بنفوسهم إلىمستوى أرفع ما وصلوا إليه » أىكانوا 
بحاجة ماسة إلى فلسفة أخلاقية » لمذا سادت مباشرة تمالم 











الرواقيين وظل أرسطو نسي منسي حتى القرن التاسع اليلادى 
حيث ولد من جديد عند المرب » ومن جديد كذلك إبإن القرن 
الثالث عشر الميلادى عند آباءالكنيسة في وروي خاسة القديس البير 
الكبير Albertus hua” us‏ › والقديس توماس 75025 $ 
فهذه هي الحوادث التاريخية الصريحة التي بدونها لايمكن أن 
يفهم النطق التاريخى للفلسفات فى جولاتما التعاقبة 

على أية حال لقدكان شيشرون « زی أبيض » 8806م انا 
اط لأسياده اليونان القدماء فى تفكيره وهو يعترف بذلك فى 
نص صرح تمبنا فى استخلاصه من مؤلفاته حيث يقول فى 
الاتیکوس 1,52× :اة 20 ما ترجته : « إن مۇلفاتى لم أجد 
فى كتابتها عناء كيرا » لأنني بحثت فقعط عن الاسطلاحات التى 
وفقت فى وشعها » 

وني واتع الأ أن أغلب مؤلفات شيشرون إن ل تكن 
كلها عبارة عن ترجة حرفية » للسكتب اليونانية القديعة ؛ بل 
أحياناً يمجز عن وضع الاسطلاحات لبعض التمايير اليونانية 
فيتركها على حالما دون نقل » كا فمل بعد ذلك المرب في كلة 
« ميتافيزيقا » و « إيساغوجى » » فهو بترك مشا اللغظين 
اليونانبين لكلمتى الأفكار والنريات عند ما يمرض للأخلاق 
المملية » ونجد فى وضو حآر أفلاطوت ظاه؟ فى تواميس 
شنشرون وناطلطةا the‏ ¢« وجمهوريته the Republica‏ وفهما 
يعرض فهمه للسياسة فهو يبني تحقيق دولة فها ترج مبادی' 
الللكية والارنتقراطية والديمقراطية فى آل واحد » حت يستقيم 
ظل اميم وتسود الطمأنينة بين عباد الله » لأن الحكومات 
القائمة فى عهده يمتبرها صورية تتخذ من ال مك سبيلاً لفرض 
السيف على رقاب الناس ووضع اليل فى أعناقهم بام المرية نار 
وباس الصاح العام تارة أخرى . وأثر أرسطو على الحسوص فى 
التوسكيلان 7©5ذانا5:ا7 وفيهورتنيوس 5لاأ5 1101601 حيث 
يمرض فى الأول للنفس الانسانية فى أسلها وطبيمتها وقدرتها 
ف التصود وأنواع ملكاتمما الختلفة » وخاسةالشهوات والانفمالاث 
النفسية فى كل لواحا بدقة تفوق الوسف ؛ وف الثاني يمرض 
للأسباب التى دعته لدراسة الفلسفة وأهمية أرسطوفى هذا الباب 

« البقية فى المدد القادم » عبر المزز عات 

جرج جامعات الفاهرة » وباريس > وكليرمون 
عضو يشة الجامسة للضربه لدكتوراه الدوة 
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aE TT 
شري اعراج الى عام المي‎ 
لللأستاذ مود الخفيف‎ 


انت زت 





reece 
با شباب الوادى ! خذوا ممانى العظمة فى‎ 
نسقها الأعلى من سيرة هذا المصاى المظم‎ 





ما أحوج بنى الانسان كنا قطموا شوطاً فى طريق هذه 
اليا ؛ أن يديروا وجوههم لحظة عن الأفق ادى يستقبلون » 
وان يرجموا إلى ما استدبروا من آفاق متطلمين إلى تلك النجوم 
الرواه التى تلتمع على جوانها ؛ والتى ستبتى هناك ساطمة باهي 
مادار الفلك وما تصرمت السنون 

أجل ؛ ما أحوج الانسانية أن تبتدى فى سبيلها هذى الذين 
رسجوا لها ذلك السبيل ؛ وما أحرى قافتها كلا آدها المبء» 
أو أعياها السير » أو اعترشتها العقبات ‏ أن تستأنس بق من 
تاريخ أولثك البواسل الأبرار الذين تتألف من سيرم حتممة سيرة 
البشرية فى هذا الوجود 


وها حن أولاء نتجه بمقولنا وقلوبنا إلى سيرة ازعم 
« لتكولن » رئيس الولايات التحدة » أحد أبناء الانسانية 
النراليامين وأحد أفذاذها البواسل . ولا لوم علينا ممشر الشرقيين 
إذا مخطيتا مشرق الأرض إلى منرمهاء بل إذا تخطينا الدنيا القديعة 
إلىالدنيا الجديدة » متخذين قبسنا فىهذا الحديث من وراء الحيط . 
لالوم علينا فى ذلك » فأبناء الانسانية المظاء مى اجتازوا باب 
الخلود صاروا للمالم كله » ولا اعتبار في ذلك لشرق ولا لذرب 

وما هذه الدنيا الجديدة الى أخرجت بطل حديثنا وما فصاها 
فى تاريخ الوجود ؟ برزت الولايات التحدة كدولة من دول المالم 
على حين رة » فكانبروزها السيامى شما بما بزعمه المخرافيون 
عن وجودها الادى ».إذ يقولون إن أعيكاء أوالدنيا الجديدة قد 
برزت من نحت الاء فى حركة من حركات هذا الكوكب 1 
وما كان بروزها السيامى في الحق إلا حركة من حركات 
الشموب فى هذا الشطرب الواسع الذي نسميه المالم ؛ حركة 
إ تكن متوقمة من قبل » ول يكن بظن أحد يوم بدأت أا 
واسلة إلى ما وسلت إليه ! 

سمع الناس فى أوربا قبل أن تنبعث الرجفة الكبرى من 
فرنسا بسنوات قليلة عن أنباء مجيبة تأتهم من وراء الحيط . 
سمموا عن الحرية برف جناحاها اللجيلان ويتهال وجهها الأبلج فى 
تلك الربوع الفسيحة التى وجه كوليس أنظار العالم القديم إليها 
قبل ذلك بنحو ثلاثة قرون ؛ وسمموا عن أشتها الديمقراطية ترفع 
عامها وتشهر سلاح الاعان واليقين » سلاح « جاندارك » الخال 
فى وجه الطنيان المربد الوس ؛ موا عن مرا كب من الشاى 
تقذف حولها البحر وأ كلها النيران؛ وسوا عن جوع ثائرة 
تلتتي هاتفة ساخبة » وعن جنود تحشد خفافا وثقالا » ثم ما لبثوا 
أن علموا أن الناس روعوا هنالك وزازلوا زازالا شديدا 

وحاءت الأنباء تترى بمسد ذلك عن حرب طاحئة » تسمع 
فى نجيجها سيحات الاستقلال وحقوق الاإنسان حتى ترات 
إلهمالأخبار عن اتتصار يتاو اتتصارآ نحت راية «واشنجطون» , 
وأخيرا علموا أن انجلترا سامت مذلوبة على أمرها واعترفت فى عام 
۳ م عولد دولة جديدة انتزعت مها انتزاعا ؛ ورأى المالم فى 
ذلك دليلًجديدآعل أن الارعان يفمل أ كثرممايفمل الحديدوالنار ! 

وادت دولة جديدة كانت قبل ذلك ولايات متنافرة متباغضة 





ازسالة ونا 


ولكنها وجدت نفسها بمد مولدها ملقة فراضت أحرارها على 
خشونة اليش » وما كان هؤلاء الأحرار بمد استقلالمر ليشتروا 
به متا قليلاً وم سلائل أولنك الذين هاجروا من قبل فى سبيل 
الحرية إلى هانيك الأسقاع من موطنهم الأسلى فانجلترا . للك 
تحماوا الفاقة وأخذوا يكدحون كدح شديدا » وتولت قبائل 
مهم حين ضاقت مهم الدن أسقاءا من الأرض البكر تنمو فيا 
الألفاف والأحراج من وحثى النبات » يشقونها ويفلحونها» 
ؤيميشون فا عيشة أولية كأنما عادت الانسانية في أشخاصهم 
تبدأ حياتها من جديد ! 

وکات هؤلاء فى أسقاءهم هذه متمزلين عن عام الدنية 
الانمزال كله » يقيمون الأ كواخ من كتل الكشب فى جواب 
الغايات » ويعيشونطلى الصيدوعلى قلیل من الزرع » ويفءلونما كان 
يفمل آبإء الانسانية الأولون » يتعرضون لمشرة الطبيعة ولا يأمنون 
شرة الوحوش ولا هجوم القبائل الأسلية من « الحنود الجر » 
ويتنائرون هنا وهناك فى مساحات هائلة يمشون فى منأكها 
جاعات ضثيلة المدد حتى ليخيفهم الفضاء وحده ولو لم يكن فيه 
ثىء من عوامل الموف 

فى هذه البيئة الساذجة وفى كوخ حقير من اللحشب يقوم 
وسط فضاء الطبيعة الرهيب الرحيب » فتح إبراهام لتكولن 
عينيه على هذا الوجود فى اليوم الثانى عشر من شهر فبرابر عام 
سنة ۱۸٠۹‏ م ! 

خرج الرئيس السادس عشر للولايات التحدة » بل خرج 
إراهام لتكولن أحد القلائل الأفذاد الذين تفخر البشرية بإثاثهم 
إلا من هذه البيئة ودرج من ذلك الكوخ . وما كان ذلك 
ليعيبه » بل إنه من دواتى الفخار إن قدرلثل هذا المظم ان زی 
أو يفتخر . وهو لممرى مدن بجا ب كبير من عظمة نفسه وسو 
روحه إلى تلك البيئة التى خرج منها ؛ ذلك أنه يجا على نقاء 
عنصره وصفاء روحه من زخرف الحياة وغرورها » ومن مفاسد 
الدنية وأوضارها » ومن أوهام الجتممات وكواذب أحلامبا» 
تخلص له ممدنه الحر وبق قيا لم تعلق به الأوشاب ؛ وسار فى 
جيع أفماله تتكشف جوانب نفسه عن طبيعة صادقة كأنها 
تتحرك عن إلهام أو تعمل بوحى ! وتثلت فيه البشرية فى سذاجتها 


وكالها وى ضمفها وقوتها وفي إلفافها وعلوها ؛ وسار الناس 
يأمدون فى سجاياه براءة الطفل وتوقد عاطفته إلى جانب ازعات 
الفيلسوف ورحاحة عقله ! وك للفقر من عد على المظلاء ! 
أخرجت مثل تلك البيئة الطليقة الخالصة من رجال أمائل ومصاييح 
أعلام قادوا القافلة واستقاموا علىالطريقة » أو على الأسحاستقامت 
سهم الطريقة ووضعت الحجة ! 

ذلك هو لتكولن الناثىء فى الشوك من أيامه » وتاك هى 
سفاته فى جلتها کا ستتضح لك فبا سيأ من حديثه . وكاأنك 
تقرأ سجالاه فى أسارير وجهة ؛ ومحس فيا ما تعوده في حياته 
من البأساء والضراء . فإذا نظرت إلى صورته رأيت شبح حيانه 
الأولى فى رأسه الأشمث » ولحت زكانة نفسه في جبته المريضة 
المالية الجمدة » وأحسست طيب: قلبه وصفاء طويته ورقة عاطفته 
ونفاذ بصيرته فى عينيه الوديمتين التسائلتين » وتبينت صرامته 
ومضاء عليعته فى أنفه الفايظ الأشم . ثم أبصرت قوة سيره 
وشدة نحمله وروعة استسلامه مختلج كلها على شفتيه المضمومتين 
المبرتينعن مض الهوادثء وطالمتك من هانيك اللامح فى جلما 
سذاجة الأطفال وهيبة الرجال ؛ ثم تبلل من وراء ذلك كله سر 
المبقرية الذى يدق ع نكل وصف ويسمو عل ىكل تحليل ! 

فتح الوليد عينيه على الوجود فى لوح أقهم من السكتل الحشبية 
فى مقاطمة كنتوكي بعد استقلال الولايات بنحو سثة وعشرين 
عام » فما كا ينمو وحشى النبات فى ذلك الارقليم ! نما على ما جود 
به الحيوانات من ألبانهاء وتدثر يجلودها ء ثم تغذى نمار الشجر 
واشطجع فى ميد م نأوراقها الجافة كاه فرخ من أفراخ الطير . 
ونا بدأ يدرك الأشياء وجد عاله فى ذلك الكو خ الدى لم يكن 
يزيد اتساعه على أربمة أمتارنى مثلها والدى لم يكن فيه من الآناث 
إلا وحشيه وغليظه » من جاود محففة إلى أ نية حافة شوهاء إلى 
قطع غليظة من الحشب سوا فأس أبيه التى كان براها يين آونة 
وأخرى مملقة على الحائط بانب أداة أخرى كانت تبدو غريبة 
فى عينه النريرة » تلك هي بندقية أبيه الى كان يحملها على كتفه 
كلا سار حو الغاية » فعى لدلك تخت فى امار وترى بالليل على 
حائط الكوخ 

وكانت الفاية أو كان الجزء الحيط منها بالكوخ هو مهاية 











ذف ارسالة 





ما يصل إليه خيال الطفل من هذا الوجود . وحسبه الآن من 
الوجود أن يلمب ورح فى هذا الشطرب وإن ل يكن له فيه من 
رفقة سوى أخته التى تكبره بمام ؛ وأن يستمع إلى ما ترويه له 
أمه من أقاصيص وأنباء يلهما الام وأن يصنى إلى ما تحيب 
به عن أسئلته الكثيرة 

على أنه كان ينظر إلى الغابة نظرة الرهبة والدهشة ما ؛ 
وكان يسجب كلا رأي أإء مقبلا من بين الأشجار » بندقيته على 
أكتفه ومموله فى منطقته » ونی يده طائر أو حيوان يدفمه إلى 
أمه إذا وسل إلى الكو خ فتأخذه فى فزحة ظاهرة وله" الطمام 
للأب وللأسرة جا 

فى هذه السن الباكرة برى الفلام المياة من قرب رؤية 
مباشرة » فهو بعيش 6 كان يطلب « روسو » فى أحضان الطبيمة 
حیث برهف حسه ويقوى وجدانه ويعمق خياله وتنبسط تواحى 
نفسه الصفيرة وتستشف ما فى هذا الكون المجيب من سحر 
وجال وتستشعر ما فيه من سر ورهبة 

أليس بى م نكثب كيف تطم الأسرة وكيف کسی ؟ 
أليس برى التعاون بين الولدين وما ينتج من راحة واطمئنان ؟ 
الس ری الكدح فى سبيل الميش ؟ وحسبه فى سنه أن برى 
ذلك وأن يسه 

على أن محال المياة ينسع أمامه بمد أن تخطى مننته الخامسة 
إذ اثتقلت الأسرة فأقامت كوخا جديدا على طريق مطروقة كانت 
تؤدى إلى إحدى الدن القريبة . وهناك برى الغلام أغاطا من 
الناس غادين رانحين ويرى دواب وعريات وأشكالة من اللابس 
تختلف اختلاقا كبير؟ عما اعناد رؤيته على جسد أبيه » فيتأمل 
ويعجب پپنه وبين نفسه 

وف السابعة من عمره يصحب الغلام أياه إلى الفابة » هنالك 
حيث بدأ يقوم ينصيبه من الممل » فيساعد ذلك الأب الى 
يقطع الأخشاب ويصنع الأناث يبيمه » ويكسب من وراء ذلك 
تقودا حتاج إليها الأسرة » وإنه لفخور الآن بماعدة أيه » 
لايحفل بتعب فى تلك الساعدة التى يباهى ها أخته ‏ وإن كانت 
هى أيشا تقوم ينصيها فى مساعدة أمبا ؛ ولكن هل كانت, 
« سارا » تستطيع أن تسوى الحشب ونجره وترتبه ؟ هل كانت 





تستطيع أن تحمل الصيد إلى التكوخ كا كان يفمل « أيي9؟ » 
السئير ؟ 

كان لا ينقطع عن العمل إلا فى أيام الآحاد ‏ إذ يجلس 
وأمه وأخته وأباه أمام الكوخ فيستمع فى شفف ولدة لا تلتق 
أمه من أقاسيص وما تتاو من حكايات مشتقة من الا جيل . ولقد 
أحدنت تلك المكايات فى نفس الغلام أثر عميقاً وظلت مسحتها 
الدينية تلازمه بمد ذلك فى ججيع أطوار حياته 

وجاء بعض ذوى قرباه فأقاموا إلى جوارثم وأقبل الفلام على 
خاله وخالته يستزيدما الأنباء والأاسيص » وک كان مسجب تلك 
اللالة التى تكتب وتقرأ أ وتحبذ أن يتمم الفلام القراءة والكتابة 
على الرغم من إعراض أبيه عن ذلك وعدم اهتامه به 

وبدا للغلام بوم فسأل عن أسرته » وأن نشأت » وممن 
اتحدرت ؟ فسمع ردوداً مهمة لم ترو ظا نفسه » وماذا كان 
يتوقع النلام ؟ أ كان بحسب نفسه سليل سادة أ كابر ؟ ولكن 
ماکان أبمد فكره عن هذا ؟ وهل رأى غير بيثته وأسرته ؟ 

ولأن سمع غيره من الأطفال من آإثهم عما كان عليه 
عدوم بو حط مالو( فيه من ثب اليا ولج الناسيدء 
لا كان لثله أن يسمع شيت من هذا . وأنى له ذلك وهو 
ابن الأحراج والأدغال ! ؟ . وغاية ما ممه عن جده ما حدله به 
أبوه ذات صرة » أنه ينها كان يساعد باه = جد « أيبٍ » - في 
الناب ومعه أخواه إذ انطلقت رصاصة من بين الأدفال فأسابت 
ذلك الأب نفرصربماً » وجرى الأخوان نحوالكوخ » وبرذ من 
بين الأشجار أحد المنود الجر وحمله بريد أن يأخذه إلى داخل 
الناية بمد موت أبنه » لولا أن سوب أ كبر الأخوين يندقيته 
التى أحضرها من الكوخ مسرعا » إلى .رأس ذلك المندى 
فأرداه قتيلاً 

فسمع الطفل ذلك الحديث وقد علقت أنفاسه ودق قلبه 
إذ رأىمباغ ما أحدق بأبيه من المطز» ورأى أنه أشرف على للوت 
لولا بسالة عمه اذهب کا ذهب جده » وهاله موت جده على تلك 


الصورة » وكان ذلك كل ماعرفه عن ذلك المد » أو قل كان 


»0 ط۸ اسم أطلق على الفلام على سبيل التدليل وصار يعرف به ين 
الناس حق اتخب رئيساً للولايات التحدة 


ازسالة 


To 





جوامع النجف الاشرف 
للشيخ ضياء الدين الدخيا 


من ذكرياتى التی تمش كنا حلقت فى مائہا سویمات 
متعة ألقيت فما محاضرة على زعرة من أسائذة العالم المربى فى 
مدرسة » طالا حنت أضلاعها على جهابذة قادوا الرأى العام 
الإسلاي وبقوا مصاييح هدا فى عصر كانوا ثم الهيمنين على 
جيع مقدرات أمة الفرآن . متذ بضع سنوات طرق النجف 
الأشرف وفد الجامعة الصرية وفى'طليمته الأستاذ أحد أمين 
والأستاذ الزيات حين كان رسول الأدب إلى عاصمة الأمون . 
إذ ذاك تحفزت لقابلة تلك المبقريات اللامعة الى أنفقت ليالي 
الاستمتاع بثمراتها الفنية بالنذاء الروحى ؛ ما هى إلا خطوات 
أتقلتها المواطروالمزماتجلتني أ نأغادرمدرسة السيدكاظم البزدى 
( إحدى الدارس الإسلامية الكبيرة فى النجف الأشرف ) 
لاستقبال موكب الثقافة » وإذا تملأ مدخل الدرسة 














هذا هو نصيب جد من المظمة ومن جاه الحياة ١‏ ولكن متى 
كان الا نسان بجدوده وآإله ؟ وأى فضل لاصرى” يرث الجاء 
ولا يكسبه وأُيسْطى المظمة ولا ينما ؟ 

تلك هى حياة « أيب » وذلك هو عيطه وهو فى السابعة . 
أجل هى تلك حياة رئيس الولايات التحدة فى أولى مراحلها فى 
أحراج مقاطمة كنتوك حيث لا مدنية ولا تملم ولا رفاهة ! 
كلا » بل لقد ذهب الغلام إلى الدرسة فى خاتمة تلك المرحلة ؟ 
ولكن أية مدرسة هى ؟ كانت كوخا من كتل الكشب أقيم 
کا أقيم کوخه الدى يميش فيه » وكانت تبمد عته حو أريمة 
أميال » وكان يذهب إلها كلا استطاع أن يطلقه أبو. من أعمال 
النجارة فى الثابة فيجلس ساءات مع الصبية على الأرض إلى 
مم يعلهم المجاء بات ناولم كتاباً واحداً يمر علهم جیا 
الواحد يمد الآ إن الحروف ورسمها ونطقها ١‏ ويسأل 
السى نفسه ف طفة شديدة متى يستطيع أن يكتب وبق رأ كا 
تفمل خالته وأمه ؟ إن ذلك غاية مبتغاه ومنتهى هواء 

(يتبع) امفيك 





الشالى » فوقفت نحت مصباح زيى يلفظ أشمته الباهتة كاله 
رض عصر ينقرض ؛ فى سكون الدرسة الذي زاده اعتكار الليل 
وروعة الفاجأة - هيبة وجلالاً - وققت أحدثأفلاذ القاهة 
عن قطعة من جم مقته الحوادث القاسية عن الح ركه المامية 
والأدبية في هذا البلد الطيب » أحاطوا بى يصغون إلى" وقد 
تآلفت القلوب الحفاقة وألمبت المواطف دم المروبة الاإسلامية 
فكللنا مهالة من روابط روحية قدسية . وتمضى الأيام وإذا 
بسماحة السيد أمين الحسينى ورفيقه دولة مد على علوبة بزوراننا 
فأجتمع هما فى نفس البنية لأحدثهما عن حياتنا الدراسية » 
فأجد فى إقبالهما وابتهاجهما طلائع الوحدة المربية الإسلامية 
تتجلى متجلببة هذه النزعة للتءارف فالتآلف فالنضام ؛ وحقا 
إن الحركة المامية فى هذه البقمة وأساليب الدراسة ‏ ذات 
أطراف وأفانين شائقة تتطلع لتفرسها النفوس تواقة لا فيها 
من مايا وصبغة خاصة وليدة عوامل عديدة ( تجتمع لمیر هذه 
الماهد » فقد لاحظت ذلك حتى فى الفربيين إذ جاه سرب من 
الأمسبكان والانکلیز منذ أيام فزاروا الدرسة و بينت لهم طرف 
من سير الدراسة وترجت فم إلى الاتجليزية حديث بعض إخواق 
من أساتذة ذلكالممهدء فأثار الوشع إيجامهم ول نشمر إلا وآلات 
التصوبر صوبت شطرنا تلتقط الشاهد الختلفة كأأنها حاول أن 
تلق علينا درس عن تقديس السياح النرييين للمادة المحسوسة فى 
موضع لم يكترث فيه أبناء مصر وسورية لیر روحياته »وك بين 
الشرق والغرب من شذوذ وفوارق | : 

الحياة الدرسية فى حاضرتنا منشمبة الاطراف » حسى أن 
أزودك منها يقطفة المجلان ولحة الطائر » غطط) لك فكرة عامة 
سوف أشفمها بتفصيل واف قد برضى الأستاذ علي الطنطاوى 
ومن شاطره رغنته 

دحم فى جوامع النجف الأشرف ألوف الهاجرين لانتجاع 
الثقافة الاسلامية قد امتطوا ظهور الأسفار م نكل حدب وصوب 
من شتى الأقطار الشيمية.. ففيها المشرات من سورية من جبل 
عامل وغيره » والألوف من مختلف أتحاء إبران وفيها من سمرقند 
وبخارى وغيرها منت ركستان » وفها م نأذربيجان وفها الكثير 
منالمند والأفنان وهضية التبتء هذا عدا من برتادها م نأطراف 
المراق ومن شيمة الحجاز . للك .قد شيدت ف النجف الأشرف 


0 








ذه ازسالة 


الدارس المديدة ذات الفرف المدة لا بوياء النرباه حيث يكفل 
الجتهدون (ومم عة الشيمة الذين برجمون إلهم فى بيان أحكام 
دنهم مستنيطها مرن القرآن والحديث وأسس التشريع 
الاإسلاى ) ضبان مماشهم وتجهيزثم بأهبة الدراسة » يتفقون 
علمهم من بيوت الال التى تصب فباالشيمة اذهب والفضة م نكل 
ناحية وجانب بام الزكاة والجس وحق الاإمام وأثلاث الوق 


وغير ذلك من الوجوه الشرعية 





عوذج من مدارس النجف وهي صورة الفسمالعمالى من الصحنالعلوى القدس 

يبدأ الطالب بدراسة النحو والصرف فيتكب على الأجرومية 
ثم شرح القطر لابن هشام » ثم شرح ألفية ابن مالك لابن 
بدر الدين ( هذا منهاج الطلاب المرب » أما الفرس فيدرسون 
كتا بمضها بالفارسية يللها اد بإسم جامع القدمات » ويدرسون 
شرح الميوطى لألفية ابن مالك ) ثم بنناول الطالب مى اللبيب 
لابن هشام »ثم بشرع فى النطق فيدرس حاشية الملا عبد الله على 
منطق اللهذيب » ثم شرح الشمسية » ويتوسع بشرح الطالع 
ومنطق إشاراتابن سينا وشرحه وكت ب كثيرة كاشية الجييصى 
وعنتاف كتب النطق مجهد؟ نفسه جراجمة الشروح والمواثى 
علا بأسلوب ودراسة لانمرف النظرة السطحية ؛ ومن ثم يتكص 
قافلاً إلى الأدب فيدرس شرح التفتازانى الطول لتلخيص الفتاح 
فى المانى والبيان والبديع ويتوسع جراجعة الاريشاح ومفتاح 
الملوم السكاكى » وشرح السيد الشريف للقسم الثالك منه » ولا 
يذر ملفا فى البيان إلا وبوسعه تمحيس 

وبعد علوم البيان يخوضٍ الطالب غمار التشريع الاسلاى 
وقد سب انفتاح ياب الاجنباد عند الشيعة أن تشعبت أطراف 


الفقه وكرت الؤلفات فنه وق أضوله 

نبدأ بدراسة ( العام ) فى أصول الفقه للشيخ حسن ابن 
الشهيد التانى نضم إلها كتاب ( الشرائع ) فى الفقه للمحقق 
الى ثم ندرس (القوانين) فى الأسول للمحقق القمى مع (شرح 
الائمة الدمشقية) فى الفقه والأسل للشهيد الأول والشرح للشهيد 
الثانى ثم ندرس (الكفاية) فى الأسول للشيخ ملا كالم 
المراسانى ثم فى الأسول العملية ( رسائل) الشيخ مرتفى 
الأنصارى مع كتابه فى الفقة (الكاسب) ولا يقنع الطالب بهذه 
الكتب بل يكر الترداد على الصادر الأخرى للتوسع فيطالع:فى 
الأسول ( بحر الفوائد فى شرح الفرائد ) وحاشيي سلطان 
والشيخ تمد تتى على العام و (حقائق الأسول) و (عدة) الشيخ 
الطوسى و (أنيس التهدين) و ( تشريح الأسول) للشيخ ملا 
على النهاوندى و ( خزائن ) الدربندى و (منهاج الأسول) و (غاية 
السثول ) و( شرح المشدى ) و (تهذيب الأسول ) إلى غير 
ذلك من الكتب المديدة فى الأسول الى قضيت فى دراستها 
زمنا ذهبيا (بأوراقها الصفراء)ونطالع فى الفقه (جواهى التكلام) 
وهو فى عدة مجلدات من أم الكتب يتوسع مؤلفه كثيرا فى 
أبحانه ولا يرك مذهبا فى اللسألة لا بنقد أدلته » و ( الحدائق) 
و (السالك) و (الدارك) و (البرهان القاطع) و (نذكرة الملامة) 
و (قواعده) و (سرائر) ابن ادريس و ( الرياض) و ( سند 
الشيمة ) و (ختلف ) العلامة و (.نحريره ) و( جامع القاسد) 
و (جامع الأعرجى ) وشرح منظومة بحر الملوم و( كشف 
الغطاء ) و( المبسوط ) و (طهارة) الشيخ وهو تلد واحد » وقد 
ونجدت للملامة الشيخ دخيل كتاب فى عشرة جلدات أحاه 
( بأنوار الفقاهة ) وإن هذه الجادات المشرة كلها تبحث فى 
فصل واحد فى الفقه وهوفصل الطهارة قباله من توسع فىالبحث.! 

وبمد دراسة كتاب ( الرسائل ) فى الأسول يحضر دروس 
الملناء الكبار الدين يحاضرون في التشريع الاسلاي وأصول 
الفقه متخللة أبحائمهم جولات فىعل الرجال وفي التفسير والفلسفة 
( التى يدعونها هنا المككة ) إذ برتفع الجنهد على منبر عالو حيث 
دحم تحته الثات من الرؤوس ( البيضاء والسوداء بعائمها ) تلك 
الرؤس التي هذيتها الدراسات الفردية فمادت لا تستند إل ىكناب 





Nv ازساة‎ 





تفتحه بينها وبين أسائذتها كا كانت فى الأول » إنما يتناول الجتهد 
أطراف الم فيناقغه طلبتسه بكل حرية ويتنقلون في الفصول 
الختلفة من دون التزام بكتاب واحد وإنا يستمرضونالذاهب فى 
السألة وينقدونما من جيع وجوهها على ضوء حرية الفنكر ثم 
برجحون مايختارونه من الآراء» وهنا يقغى الطالب عدة سنوات 
حتى يدرك درجة الاجهاد وهى ملسكة قتدر ہما على استنباط 
أحكام الشرع الشريف من مصادرها ؛ حينئذ عتحنه مجتهدو عصره 
ليعطوه إجأزة الاجتهاد وفى الشهادة المليا . وفى الستين الدراسية 
الأخيرة يتجه البعض إلى دراسة الكلام والفلسفة الاسلامية 
فيدرس فهما ( شرح النظومة ) للسيزوارى و (شرح التجريد) 
للعلامة الملى و( شرح إشارات ابن سينا للخواجه نصير الدين 
الطوسى و (أسفار) ملاسدرا و (الشوارق) لمبد الرزاق اللاهجى 
و( الشفاء ) لان سينا . والح أن جوامع النجف الأشرف 
تدرس الفلسفة الاسلامية بتوسعلا ميد وراءه .كنت أدرس شرح 
إشارات ان سينا ادى شيخ فارسي یدعی (الدامنانی) فکان يتمعن 
فى ندقیقه فلا يدرس ف اليوم أ كثر من نصف صفحة أو ربعها 
بارم من أن الدرس يستغرق ساعة أو أ كثر وكنا ذهب 
إلى داره يمد الظهر بقليل وذلك فى سيف النجف الأشرف تكليف 
شاق لا يطاق لشدة المزارة فى هذه البقمة الجافة . فى هذه 
البلدة الجائمة على حدود الصحراء المربية االهبة يشرام حساها 
ولا سها أ كنت أخرج من سراديب مدرسة السيدكاظم الزدى 
التى تتوغل عميقة فى الأرض حيت تنوص بك فى مناخ بارد 
شتوى يشطرك إلى الالتحاف با يقيك أذى البرد القارس . 
ولرجا يتذكر تلك السراديب الأستاذان الزيات وأحد أمين 
وسحبهما فقد أنزلت الوفد إلى سراديب الدرسة وحملت له الصباح 
وجلنا فى أحشاء هذا المهد الملى .ولک أيمبت تلك السزاديب 
السياح فسكتبوا عنها الكثير وهى ابتكار لطيف فى التغلب على 
الطبيمة القاسية والقرد على عذابها ‏ ولكن أستاذى الدامفاى 
کان أقنى ٠.‏ ف أجهدنا فى خوض ممارك الفلاسفة الدامية 
يقذف بنا فى جحم الحصومة المتيفة بين الخواجه نصير الدين 
الطومى وبين مد بن عمر الحطيب الرازى وكل منهما شارح 
للأشارات » ولكنى ابتليت قبله باستان درست علبهما الفلسفة 


فى حلقتين كبيرتين تضم المراق والفارسى والترى والسورى الخ 
كاأنها سفينة نوح فى الأساطير »كان كل من هذبن الأستاذين 
مفتوتاً بسعة اطلاعه فى الذاهب الفلسذية وما نيجه العقل البشري 
من أحابيل وأضاليل وما كشف النقاب عنه من حقائق ناصمة 
فكانا غفر الله ها بركضان بنا فى ميادين واسعة من أفكار فلاسفة 
اليونان من مشائين وإشراقيين ومن محاجات فرق السلدة 
وطوائفها من أشاعرة وممتزلة وشيعة وصوفية وباطنية حاولية 
إلى غير ذلك ؛ فاذا حمى الوطيس بين هذه الذاهب فليس عليك 
إلا أن ترهف سممك ليفيض عليك هذان الأستاذان بخلاصة 
جهودها الفكرية » ألا أزيدك أن النجن الأشرف فى هذا 
المصر تدرس الطب اليونائى القديم وفها أطباء من خريجى 
جواممها يءالجون الأمراض المختلفة حسب تمالم شرح النفس 
فى الطب وغيره ؛ وفى جوامع النجف الأشرف يدرس عل الميثة 
والفيك عدا العلوم الرياضية الأخرى ؛ أما علوم الأدب من 
لنة وعروض وقافية ونار أدب وشرح النسوص الأدبية » 
أما التاريخ الاإسلاني والملوم الاججماعية » فا طلبة جوامع 
النجف الأشرف لا يتركون كتاب] جديد؟ إلا وبقتنونه موسميه 
بعتا وإنمام نظر » وقد خرجت هذه المدرسة كثيرا من 





والكتبات فى النجف كثيرة مها الخصوصية وبمضما يفتح 
لمامة النا سككتبة 7 لكاشف الغطاء ومكتبة المارف . وعندى 
مكنبة تفم حوالى آلف کتاب ۔کثیر منها خطوط عزيز » وقد 
زارها البحاثة عبد المزيز اليمنى المنسدى المأ على أمالى القالى 
فرأى كتاباً تخطوط) قدي أتجبه فقال: « لوضر بت باط الاربل 
إلى السين ولم أحظ بنير رؤية هذا التكتاب لكفانى ذلك غا » 
وإن الطلبة هنا مشغوفون باستشراف المركات الأدبية فى 
العالم المربى من مصر وسورية والهجر » ولؤلفات ( لجنةالتأليف 
والترجة والنشر ) سوق رأئجة لدينا 
ولكتنا لايسمنا أن نفيض فالحديث أ كثر من هذا فيمل 
القارى' الكريم وإ هذه نبذة تحدثت بها بصفتى أحد خريجى 
هذه الجوامع القدسة 
(النجف الأعرف س المراق) 








طباه الدبمه الل يق 
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ذكرى ہاسیں باسشا الرياسمى فى الوصل 


اسن البطل” 


لللاستاذ أنور العطار 


see 


ياصورة اغا الإسنان ساية ‏ تمن حامر انیا جد 





غنى بها الدھر مزهرًا برَؤْءتها وعاش 


ها او الأفلاك ساطة حى تكاد من الأضواء تقد 
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ومن ترى بثناء الدهر ينفرد 





فتلت «لبائعى» الماك وأنئقي الكل الباق وأحتشدٌ 








«ياسينة» نوث من الإخلاص مر 
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الكبرى الي أقاتها « الوصل » تدكا 
الخالد النفور له « باسين بأشا الحائمى » 





فى فتية حبرا الأيام أشطيها 
”نى أعطافها الأ * عاشوا جال الدّنا حتى إذا نزلت 
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اء الله ألوية” 


ا نا 











امرف الجوزاءستقياً 
مَضاء لا كناء ل 


نضا الام | جاب وتكرمة 


» » » 


0100000000 
وصاغوا الوت لم يفتز لهم جلد 
هم سنالا بين الورى لوا 

0ن 
فإن م لنفلوا ناسيب ولوا 
د المهاد كل أطرافها يقد 
والخلصون سنا الأيام ما لاوا 
وفى البطولة ابا م 18 

e‏ ».ليق اق 
ولك الاس ف انوم درا 
وعزمة ی اا او 


والياس إن يسيم لد دوا 


KNK ۴ 5‏ 
أقصيت عن وطن مره بأذى 
تكرت لك دنيا لاذمام لها 


أ تم لير فى أشن وف دعق 





خافوك میا ومابالیت من فرق 


ا 
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oF 
سواد الليل أخيلة‎ 


وعشت تبنى له الملياة أو تمد 
وخانك الصَّحْبْوالأد ل نوالبسك 


وأنت ناه عن الأوطان 





مشىءه اليد أوألرَى بها 
صح النضاه وصح لهل وا 
حاق الشقّادم,أوالنتخس واک 





ولا لي لاتق نياك ماج 1 


يه الوت )ب 





ازسالة 


مشت « دمشق » وراء التمش جازعة 
بک ينيم الأحزات” وانكة 
تیک ابا تداز دی لابه فناع ف مرت اين واس 
2 
O.‏ 
تفر 5 المارض ارد 


ولا اليم على 









إلا لبت تل لأف ١‏ وللكابات صوت ر 
لوي عليها وم المرب قاطبة ماتالحبيبٌ وماتالقائد جد 
انا 7 
ياسين” لا حتفل كيدا رمو بو ولانهولنكماحا کواوماسر دوا 
قان تکالشسإن تم ليون لا تر عنها وفى أجنانها رَمَدُ 
يلبث الم أن لاحت ايه وغاب فى طب اتان القت 
إن اجنوا فضلال ما نمو بر ينانا أذغى بابك 
د 
وع المد ين" في عوايته فليس يرقم" إلا الواح الل 
إن بکتب ال لاو سان کرم لامها الحلا بللابطوهاالأمد 
خُذ الللود نتا ما به دل وَل هذا الورییذهب بها د 
2 ر را n‏ 
یا بان المد ل تضمف' دای کل" لى ما بنيت اليوم معتود 
سراف إواء المدىجَذلانمُنتبطاً ‏ فالقومقومك ماحادوا ولارقدوا 
دبرا ادراب كا وحدة الاب نى عرنيند الع 
د للوسل 6 أثور المطار 
ere‏ 
صلاة شاعر ! 


وقال: أصلٌ» قلت : صل جاع لنعرض قبلا مشر يينيدئارى 
ورتل' م نالقرنسورةبوسف!!. ارتل کاشاء الهو ایتا خب 





وجى صورة 
بقية من صبا(حمدى)أشاهدها ‏ تأسأ الدهر عنهاكيف أبتاها 
انا تقحة للحن خالدة ‏ عرّتعلىالدهر أن يمحوعيّاها 


( الطرية) عبر الل مہیپ 
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لللاستاذ عبد الر من شکزق 
مفتاع القصبرة 
جعلوا لطبع اللؤم كل قداسة ونحرزوا من سنة الختار 







هو النى صلى الله عليه وسلم » وكل مننبذ سنة الله ورسوله لابد 
ما هو موصوف فى هذه الفصيدة من الصفات ؟ ونم باللبذ 
إذ اسان 0 احا رامد يعرف 





رک كرا اللباب وشاقهم ماشائهم من بهرج فى مطلب غرار 

عاشوا عبید كلامم لم يدلفوا من خافه للثائق الأفكار 
جمارا حطام الم أعلى تک وأعل دة ليوم لغار 
فور ن أوزار النفوس بمنطق فم فاضح خان“ الأوزار 
حسبوا اغتياب الفالبين مطهرا ‏ لنفوسهم من خزية أو عار 
كل بغار من الإجادة جهده مثل النساء تغا ر کل فار 
کی عظيمهم المقير سفالة متكثراً بدناءة الأنصار 
يخثى البرى" قضاءم من خطة لم تع ناساً من هوى الأصهار 
العدل فهم أجر كل ملق جمل النفاق عصابة.الأبصار 


ضرا له لا الكره للاشرار 


والصدق عبد مزدرّى متوارئ 


کل يعاقب من يريد أليفه 
الكذاب جزفهم وخساسة 
ندم الجيد: على إجادة قوله 
الم مايجزى. الثم جردا فيصون كل” تمزه لفخار 
سيق" عضار المياة يحوزه مع متخلف” بالفش فى المغمار 
وتفرقوا إلا لبى الهؤيش والتضليل فهو مؤلف الأعّار 
وام قاف روث مالم إلا به حظ من الإكثار 
وکن کل إجادة قددهورت من عقلهم فى بؤرة الأوضار 
فکا ما أذ ام بالوعة أخفت تميس الدر ف الأغوار 
كل يلوذ بار ويخالها (١‏ 
)١(‏ تفار الناء فى. أمور الجال واللباس» أما شماف العقول من ذوى 
النفوس المفة قتقار من كل إجادة فى الفول والعمل » وهذا أعظم أسباب 


تأخر الأمم لأنهربحاريون كلمسيبات التقدم » ويهذر من يقول إنما لاتهزم 
فى أماكن الامخطاط 


أو فعله من ضيعة وضرار 








إيشار بس مزيف الإيثار 
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ارسالة 





ففعاله ومقاله وسحكريه 
دأبوا على إخفاء حق مام 
لؤم لممرك لامدى لصياله 
الطيش أغلب لتأمل فهم 
سبق اللسان حصاتهم قكأنما 


تورث حقية عن ,حقبة 
ا erk‏ 

جملوا ايم اللؤم كل قداسة 
هات للق للكبارولا تقل 
مات صح شقن نهد 
عدوىالضؤولةوالمساسة فهم” 
قوم إذا ابتدروا السبابرأبتهم 
متعاظين على نجاسة أتقس 
ستر اللسيس خساسة بخساسة 
متمظا يبدو سكرياً سام 
وتری الوقار ولا وقار وإها 
ودعوا إلىالإصلاحدعوة مائق 
م يبتغون ااه إن ل يبتغوا 
روش المي حماتم 
صارت وسائل عيشهم ماغاله 
فقد الحياء صغارم من ضيعة 
صنمواالأذىمنغيرماسببولا 
فت غرائز شرم عن أصلها 
ففدت دناءة فس وخساسة 
وحدينه مکاللك يبتك عر م 
المدل ما وهب السمير معيره 

)١(‏ الحصاة المقل والرأى 


للم لافضلاً وحسن جوار 
فى حجبه من مكسب ونضار 
وضؤولة تحدو غ راد 
حتى لدى المظاء والاخيار 
سكر القار لم بتیر عتا ٩۵‏ 
وعلى الحجا جا والسيع والابصار 
كتخلن الأرجاس ف الأتهار 
عضي ويترك باق الآثار 
وتخرزوا من سنة الختار © 
ياأين مر ر رشده لصفار 
خلق الكباريضيء مثل منار 
عدوى الوباء سی ركل مسار 
بطلون موضع شرم بار 
نتجت نتاج الدوذ فى الأقذار 
فى أتفس الأعوان والأنصار 
متحلاً بنضائل الأطبار 
أخفوا دغارة أقس بوقار 
سی إلى الأرباح سی تجار 
مالا بدعوة مصلح ثرثار 
قنشبثوا .زوائف الأفسكار 
من طبع لوم سائق لبوار 
فغدوا كبار الفخر غير كبار 
يؤذيلفيرالقوت وحش ضاري 
فى صون عيش أو لدفع ضرار 
كينا بلا اكب ولا أوطلر 
فأخو السفاهة من هاس عارى 
والرآی للأوشا والأغار 


(؟) أخلاق اللؤم لم تعدم نصيراً يبررها من مذاهب الفلفة الحديثة 
فضلا وإعا هو اللؤم الذى يبرر اللؤم بالقلفة 
(7) 'المر هو المرب والفار هر الزقت 


جرأت صماليك علىمالميكن 
فوضى لعمرك لاصلاح لثأنها 
عادوا الذكاء خساسة فكأنها 
إلا الدعاوى الباطلات فإنها 
سل صفحة التاريخ 1 قوم به 
أقوام أدهار مضت بعض لها 
قد أبدلوا |اطبع السفال بأقس 


في فهمهم فقضوا بغير تمارى 
مق الصلاح لأسرهار. هارى 
نبذ النبالة فى الظلام السارى 
عادت كود مزيف الدينار”© 
أجراه مجرى الدهى فى مقمار 
ذكرى و بعض مالهامندارى 
من طبعها المتصاعد السوّار 


ا 230 . 
صاروا إذا غضبوا و إن سروا وإن 
ع 
درجوا لاس ثالث. بمدار 


يتمرغون. خانة فنفوسهم 
كتمر غ الاوك دغدغ جاده 
وصمواالشباب وليكن من طبعه 
إن الشباب مروءة وسذاجة 
تخذوا وا السفال م ليصونهم 
فغدا السفال سعادة ومسركة 
نبذوا الحياء وكيف ترجو أمة 
قد قيل فى قند الحياء رجولة 
8 الجانة ع حتى خلقه 
30 راع اطدود ية 
ويد منعنت اللياة وضيمها 
وتكايدوا كيد العبيدو! يكن 
واستمرأوا مرعى الغباوةوالمنا 
هرما الدهورالفازيات بهزلم 
فإذا الدغور جديدة غلابة 


٤ 
° وجوم کزابل الاوزار‎ 
٤ 

عضن البرغوثفىالاقذار“ 
خلق الثم الاجز الشدار 

وترفم ينبو عن الأوضار 
من صولة الغلآب والفوار 
عبث الكنا ويجانة النجار 
للنائبات مجانة امار 
قفد الحياء أنوثة الدعار 
كيدا ياك عليهم سراد 
يطفو الذليل بها على الأقدار 
اة لمات واقتجار 
كتابذ بطبائع الأحرار 
إل السجون لطول عهد إسار 
فضت وظلوا رهن عقر الدار 
وإذا الثام فريسة الأدهار 


درجوا على درج الحياة إلى الردى 
من بعد جهل راتهم وضغار 


عبد ارعس شكرى 


)١(‏ السلة للزيقة تطرد العملة المبحيحة من الوق كا يعرف الاقنصماديون 


وكذلك الد كاء الزيف كثياً ما يطرد الذكاء الصخيح من سوق المباة 


(؟) مزال جع مب 
(۴) الفلؤك مر الفقير اعدم 





NETAPHYSIQUE 


الروح ûme‏ بآ 


خت ا 
etc‏ 


لقد بحثنا فى الفصلين الشابقين عن المادة والحياة » وأتينا على 
ذكر النظريات والنتاأج التى وسل إلما الفلاسفة على اختلاف 
کرام ۽ وتمدد مذاههم . ولا يسمنا الآن إلا أن تقول : إن 
تتا تلك الأبحاث والبراهين والاعتراضات التىأثارها الفلاسفة 
للوسول إىكنه الادة وحقيقة المياة » لم توصل المقل البشرى 
إلى نيجة حاسمة » بل لا تزال الصعوبات قأعة . ولكننا نظن » 
أن الله سبحانه وتعالى سوف لا يعدم النشرية من نور مفاجىء 
برسله إلى عقل بعض الفلاسفة الجادين فى الوسول إلى ال مقيقة 
النيرة فى هذه الأبحاث ؛ فيكشف اللثام عن تلك السائل التى 
ل تعد حبز الفرض والاعتراض» ويأخذ بيد المقل البشرىإلى 
شاطىء السلامة » فيخرجه من الظلمات إلى النور . وها نحن 
مقدمون على البحث فى الروح فنقول : 

إن البحث ف الروح لم يكن نصيبه أ كثر من نصيب البحث 
فى الحياة ؛ مفلاسته ما شغل عقول الفلاسفة من معرفة حقيقة 
الروح وماهيتها هو إقرارثم = إقرار؟ ضمي -- يمجز المقل 
البشرى عن سبر غورها » وقرع باب حقيقتها . فإن الروح هي 
من أ الله » فكيف يتأتى لمقل قاصر إدراك ماهية أع الله 
تعالى- وهو لم يستطع إدراك الأشياء اليسيطة بالنسبة إل الروح 
مثل المادة والحياة 

-وسنأنىالآن على كر النظريات التى وضمها ألَاماء والفلاسفة 


اثذين عالجوا البحث ف الروح وطمحوا فى الوسول إلى حل نمال 
معقول ؛ والكهم وبا للأسف - لم يصيبوا غغرضهم 
القصود . تالبحث فى الروح إما أن يكون عن طريق الرأي العام 
والمس السليمالدى يقرر أن الروح والجسد ٠‏ مختلفان فى طبيعتهما : 
ويضع الروح فوق الجسد أى إنه يقر : أن الحياة النفسية فوق 
ليا الجسدية » ويمتير الروح مبدءا ممنوي يدير الجسد. 

وإما عن طرق آراء الفلاسغة والبحاثين الى يمكن تقسيمها 
مبدثياً إلى ق 










Le matèrialisme jll يد‎ 





Le spiritualisme نظرية الروحيين‎ 

أما الادبون فيقولون : ( لايجوز أن نبل أن الروح وال سد 
غتلفان بطبيسهماء أى لا يمكننا القول بأنهما عنص ران بلعنصر 
واحد) فعى إذن نظرية توحيد لا نظارية تثنية7وهى تجمل النفس 
خاضمة للمناصر الادية التى فى الجسد . وهم يستندون على طائفة 
من الأدلة انى يمكن أن تمتبر فيزبولوجية وهى : 

١‏ - إن ما توصل إليه الفلاسفة من تيون مناطق الكايات 
والرية والنطق ف الدماغ يثبت لنا أن كثيرآ من الأمم اض المصبية 
تولك بذاتها اختلافات نفسية واختلافات فكرية . 

؟ - إن الدورة الدموية فى الدماغ تزداد أثناء التفكير . 
وقد ذكر الدكتور جيل سلييا أن العام الايطالى ( موسو ) 
شاهد أدمئة أشخاص أميبوا عرض فى الججمة فرأى 
من وراء القحف أن العمل الذهنى والاشطراب النقسى 
والأحلام كل ذلك يبعث على إزدياد ضط الدم فى الدماغ ؛ حتى 
لقد قكر في إثبات ذلك بتجربة حسوسة فصنع ميزانا کیا 
على صورة منضدة يمك ن أن ينام عليها الشخص ؛ فكلا أجهد 











الشخص النالم فكره رجحت جهة ة الرأس من اليزان لانسياب 





(۱) نظری ہی الفا بأن الروح من طبيعة تختلف عن طبيمة 
المد وام واضميها هو ( لين ) 


(؟) كتاب عل النفس للدكتور جيل صليبا صفحة )۷١(‏ 














فذقا ازسالة 


الدم علها . فيستتتج من ذلك أن المياة الجسدية هى الؤثر الأول 
على الحياء النفسية 
+ ترى فى عل التشريح أن ارتقاء الجلة العصبية متناسب 
مع ارتقاءالحوادث النفسية . فكلا تكاملت امجلة المصبية تكاملت 
ا ادث النفسية؟فالأفاعيل الفمز ولوجي ةإذنترافق الأفاعيل النذسية 
+ - إن التأثير الماسل من الجسد فى النفس كتأثير الصحة 
والرض والكبر ف النفس نبرهنعلى اتحاد الجسد والنفس فى الاهية 
ه - لقد ينت مباحث علباء ( البسيكوفيز بولوجيا) 
- بلرغم من كونما ابتدائية أولية - أن هناك قوائين ترب 
الحوادث النفسية بالحوادث الادية » فيقول (فيختر) : إن النفس 
من #صول الجسد » ولكن الشعور فى هذه النظرية 
عرضا زائلاً كالنور وتأثيره فى حركة القطار ... فلو عر فنا أحوال 
( لوتر »© طانانا ) الفيزبولوجية فهل نستايع أن تكنشف الأسباب 
التى دفمته للقيام على البا! ؟ ا لواب على هذا السؤال بحسب هذه 
النظرية التى ليست إلانظرية الشمورالملحق (Epiphêènoıêmisme)‏ 
هو بلا شك ( كلة نم ١‏ ) . أما القول في مناقشة هذه النظرية 
فيتلخص فى أربع فقرات : 
١‏ - نستطيع أن تقول عن هذه النظرية إنها لا تزال نىعا 
الخيال؛ فق دأ خطأتاعتبارهاأنالشروطالضرورية ف الفكرهي الادة 
؟ - إذا أنعمتا النظر فى هذه النظرية وجدناها لا توضح 
الشمور بل تمتبره حادثة زائدة لا أثر لما فى الحزادث النفسية ؟ 
على أننا لا نشكر اتصال الجسد باروح ؛ ولكن هؤلاء الاديين 
تجاوزوا هذه ذه الحدود » فهم يمتبرون الأموز النفسية ناشئة :عن 
الجسد بيا جد ینپا موازاة فقظ ؛ ويقررون ن أن الشمور نانم 
عن المركة » مع أن بينهما فرجة فى الحقيقة . ولو سانا أن 
الشمور حادثة عرضية فكيف يكن إيضاح ارتقائه على مس 
المسور وتكامله تکام تدرييا ؟ ألم يقرو الفيزيولوجيون أن 
المضو الذى لا فائدة منه زول ق التظلور ؟ مكيف . بنا وحن تراه 
/ برئق ويتكامل عوضاً عن أن يشمحل ويتلاثى ! إذن لا بد أن 
يكؤن حادثة من حوادث النفس لا ... بل هو ذلك الخداس” 
النةسى الذى نطلع به على حوادثنا النقسية 
٣‏ - إنهم يتكرون تأثير الحوادث الروحية ( النفسية) 
ولا يتكرون المكس مع أثنا نم أن لكر والماطفة وغيرها من 
الحياة الانفمالية تأثير؟ بي فى الجسد . وقد وضع الفيلسوف 














( ويليام جس 5عمهز :۷ نظرية يدعم بها رأ القائلين بتأثير 
النفس فى الجسد فقال : ( لا يمكن أن نقبل أن الجسد يؤر ى 
النفس وثترك تأثير النفس في الأخير ) لأننا ئرى أن الشخص 
عند ما ییکی لايكون بكازه اأ بل لا بد من أن يحزن أولاً ثم 
يك ؛ إذن لايمكن لهرء إهال الفكرة . وكثير] ما أسترق 
الانسان فى فكر من الأفكار » فأنساه استغراقه هذا ألا من 
آلامه الادية . فالرغائب والأهواء تلعب دورا هاما فى الجسد 
وتسببٍ حركته » وهذا كله كاف لدحض حجة الادبين الى 
يمكن أن تعتبر حجة بتراء 

۽ - إننا ثرى أنالحاض رمثقل,اإلافى » وهو مبى' للستقبل 
فتتجمع آثار الاضى فى الحاضر. إذن فا ماضر والافی متصلان؟ 
واتصالما هذا يؤول إلى القول بأن كل حالة من أحوال النفس 
حوى كل حالات النفس ؛ فالكل موجود فى الجزء» والجزء 
موجود ف المكل ؛ ولكن الحقيقة أن الكل موجود فالسكل . 
وکل هذا الف لاعتقاد الاديين بل يستحيل علهم قبوله ؛ فلا 

ن إذن أن ونوا اما هاما جد وهو | 

بالأفكار ؟ بل بةولون إن 
تبادلم فى الأفكار إغا يكون بانفاقهم فى الحوادث الفيز 
فليست هذه النظرية إلا ضربا من الحيال فهى نظرية ميت 
أكثر ما هى عقلية 

أما اللامادبون أى الروحيون الدين عارضوا نظريات الماديين 
ققد قاوا : يجب أن تقبل ونجود شيثين مستقلين عن بمشهما 
بطبيتهما » أى ها ختلفان بمادمهما . وأول مدافع بل أول واشع 
لمذه النظرية هو أفلاطون الدى يقول : « ا النفس 
هي أخت الثلْ المليا الحادة ع وهى خالدة ؛ فالنفس إِذْن 
وة اق فد كا پاق سج مد هذا الجسد ؛ 
أى إن النفس كالبان فى السفينة يسيرها ولا يتأثر. با تتأر به 
هذه السفينة ٠‏ وعلى ذلك فالوت هو رجوع النفس إلى أخوانها 
حيث تسترجع عللها الأبدى الدى نسيته فى الجسد » . أما 
( ديكارت ) فهو يمتبر أي أن النفس والجسد من. طبيمتين 
تاذ ؟ فاهية النفس هى القكر » وماهية الجسد هى الامتداد ؟ 
: متجانسين ولا متشا كلين » بل لكل منهما طبيعة 
خاصة به . إلا أنه يتكر على أفلاطون قوله بعدم اتصاللما يبعضهما 








تفاق الناس وتباد لهم 








wr ازسالة‎ 





وتشبيه النفس بربان السفينة الدى لا بتار با تتأئر يه السفينة 
فيقول  :‏ إننى لا أنكر أن لى جسدا يأل عند ما أشمر بألم ؛ 
وأحس.بالجوع والعاش عند ما يكون بحاجة إلى الأ كل 
والشرب ؛ وإننى لست ساك يجسدى ۴ يسكن الان فى 
السفينة بل أنا أ كر من ذلك ؛ أن متصل بجسدى أ كثر من 
أتحاد الربإن فى السفينة » ولوكنت” مثلة سكنت إذا جرحت لم 
أتألم» بل على الأق ل كنت أرى جرح فقط دون أن أشمر بأ » 
فأنا إذن عبارة عن شخص مفكر » 

فديكارت إذن يقول بتأثير الجسد فى النفس ويقول : « إن 
المركة لا تتير » أى لا تزيد كية الجركة فى الما . وهو صرح 
بقبوله لفنكرة الملاقة بين الجسد والنفس » ولكنه بوشح هذه 
الملاقة بقوله : « إلتف كلا من = الروح وا سد يؤر فى 
الآخر بممونة الله » . ولقد اعتير بمض الفلاسفة أن هذا 
الاريضاح مهم وقالوا : إن إيضاح تلاميذ ( ديكارت ) أتم وأوسع 
من إيضاح ( ديكارت ) نفسه . فتلميذه (مالييراتش ) الى وضع 
نظرية الأسباب الصادفة - أى الملل الاتفاقية - يقبل كل 
أقوال أستاذه ويشمر بالسموبة فى اتحاد الجسد فى النفس وكيفيته 
وأسبابه ؛ ولكنه يحل ذلك بشرح مبتكر » فيقول : « إننى 
أرى أن الروح لا تؤثر فى الجسد والجسد لا يؤثر فهاء فن الدى 
يؤثر إذن ... ؟ لا شك أن الله وحده هو الذى يؤثر . مثال 
ذلك : عند ما حترق يدى فلا تستطيع نفسى أن حدث ف الأ 
بل الله هو وحده الدى يحدث فى الألم » . فن ذلك ترى أن 
(ديكارت) و( ماليبرانش ) قد فتحا فى حل مسألة اوح فت 
جديدا ؛ فهما بتمليلهما هذا يران بالمجز عن إدراك حقيقة 
أنحاد ااروح بالجسد . وليس هذا إلا رشوخا للحق واعترافة 
بالواقع ؛ فيجب عدم الا كتراث باعتراشات بمض الفلاسفة 
التمنتين أو اللحدين على الأسح » فمم يقولون:: « بؤخذ 
على ديكارت إسناده كل فمل إلى الله » وتوقفه على إرادته 
وممونته ؛ فبذلك يحذ ف كل فاعلية للجوهى اللامتناهى » ويجمل 
الال هكمامل من المال غير كامل لأنه صنع آلة لا تمشى إلا إذا 
کان هو موجودا فا » 

فناقشة هذا الاعتراض تتلخص بقولنا : ليس هذا الاعتراض 
إلا كلة حت أريد” بها باطل . ولنفرض أن للجوهى فاعلية » فن 


e1۸ 








أو مت اة #ومن أوسد الوص ا ومن جوب 
ومنسق هنا النظام في عالم الكون والفساد ... ؟ هل يستطيع 
هؤلاء المارضون التكرون للقوة الاإلهية أن يحيبوا على هذه 
الأسئلة بأن الؤثر والفاعل الأول للك هو غير الله عز وجل ؟ 
هم أجابوا بذلك وقلوا : إن الطبيمة هى الفاءلة » فا هى هذه 
الطبيمة و تتركب ؟ وما هو مبلغ قوتها واقتدارها ؟ . لا شك 
أنهم يقفون حيارى تجاه هذا الأمى ولا يسم إلا الرجوع إلى 
القدرة الالهية ... 

ولقد وضع ( سپینوزا 5010022 ) نظرية جمل فما الا متداد 
والقكر جوهيا واحداً وقال إنه جوه الله ؛ بل قال إ نکل 
الجواهن كلروح وال يد هى أعراض” موه الاالله . فهذه 
النظرية تسمى بالنظرية اللولية ©5اغط1هدم مها ؛ فهو ينتقل 
من مذهب التثنية إلى مذهبر حلولى, واحي موحد ليع 
الجواهي . وخلاسة هذا الذهيهى : لابوجد غير الإله ؛ وكل 





ما نراه هو أعراض” وصفات” له ؛ فالجواهى إذن ھی لامهاية في 
لامهاية ؛ ولكننا لا نعرف مها إلا صفتين فقط وها : الاإمتداد 


والفكر لننظر إلى المالم المحسوس فنرى لون وسوا وخركة » وكل 
هذه معبارة ع نأحوال_ وهىمتناهية » إلا أنعددها غير متنار؛ 
فالفكرصفة الإله وأحواله غير التناهية كالرغائب وال دكريات ... 
فأحوال الامتداد الإنلهى هى الأجسام ؛ وأحوالالقكرالا مى 
هي النفوس وعلى ذلك فالمالم والاله شیء واحد . ويقسم هذا 
الذهب الطبيعة إلى قسمين : 

La nature naturante س الطبيمة الطابمة‎ ١ 

؟ - الطبيمة الطبوعة 320066 La nature‏ 

فالطبيمة الطابمة هى جوع الملل الثابتة الدائمة الوجودة 
فى جوهى الاله ؛ والطبوعة هى مموع الأعراض التنيرة 
التبدلة الى لا تستقر على حال . فبحسب هذه النظرية يكون 
الانسان مركا من جوع نوعين من الأحوال الالهية ؛ وها 
القكر والجسد ولايمكن أن يمتبر جوهس؟ ؛ وعلى ذلك فلا بوجد 
عقلولا إرادة بل إرادات » فجموع الأحوال النفسية بوازمها 
مو ع الأحوال الجسدية» فح ى تشبه نظريةللوازاة ال2م 1e‏ 
فهذه النظرية لا تقبل تأثير التفس فى الجسد ولا.المكس بل 
تقول إن يبنها موازاة فقط ؟ ومى نتكرالحرية ؛ واعتراضنا عليها 





نيف ازسالة 





لللائب انر تكليرزى القربر لوہ د لينوده 
لللاستاذ أو جاويد أ كل 
لھ 

وادت اتجيزي ولكنى قضيت الأيام الأولى من عمرى فى 
بلدة ناثيةأجنبية » وليس لىإخوة ولاأخوات » وقدتوفيت والدتى 
وأا فی المد فوجدت فی والدى الرفيق والمم والصديق؛ وقد 
كان هذا الوالد الأخ الأسفر لأسرة شريفة وبيت عريق . أما 
ما حدا به إلى ترك بلدته وأسدقائه وتجنب الجتممات والاإقامة 
ببلدة كالصخرة فقصة قئمة بذاتها لا مخل لها بقصتى هذه 

قلت إن والدى أقام يبلدة كالصخرة لأن بلدتنا لم تكن فى 
الواقع إلا كذلك : قفار حالكة عرضة للسافيات » وأشجار 


هو نفس الاعتراض على النظرية الادية السابق 

أما ( ليبنيز 0012ن1.8) ؛ فيقول إن مذهب ال ماول هومذهب 
فاسد لايستند إلى مبدأ ديكارت . ويجب أن کون هذه المبادى” 
نفسها:فاسدة لأنه لا يكن أن ينتج الفاسد من الصحيح » فهو 
إذن ينتقد مبدأ ديكارت . وقد وضع نظرية ندعى ( نظرية الوناد 
N04‏ ) التى لاتقبل أن الموهى هو إمتداد” بل هوف القوة . 
فالروح والجسد من طبيعة واحدة ؛ وبما أن النفس مسكبة من 
مواد واحد فال نمكاسات الى تتمكس فهاتظهر:جلية يمكس ال مسد 
الركب من جوع الوناد . فالانمكاسات فيه عختاطة وكل موناد 
يتمكس على الآخر » فوناد الننس يتمكس على الجسد ؟ وموناد 
الجسد يتمكس فى موناد النقس ؛ على أن ليبنز لايستطيع أنيقبل 
كيف يؤر جسم فى جسم فيقول : « أخذت أتأمل فى مسألة 
إصاد الروح بالجسد + فل أجد واسظة تدخل مض شامق 


جرت عن الْمُو؛ وعشب حاف » وتجاويف لم مهتد إليها النجوم 
وم يعرف شوء الشمس مكانها إلا من بعض لؤوات بالصخور 
التى تعلوهاء تجتازها مياه قائمة مغيرة ترغى وتزيد أثناء سيرها فى 
طريقها السخرى . هضاب غطتها الثاوج التراكة تأوى إلمها 
الطيور الجارحة وينبعث منها صوتما الرعب الخيف إلى عنان 
السماء التى أبت أن تتدثر بالسحب على ما يها من شحوب وخوف 
ورم . کل ملا ينم على حال تلك الب : الى شلخت بها الآيام 
الأولى من حباتى . أما مناخها في بير من الناظر انى حيط 
زى إلا قليلاً وإن كات فى بفض الأحياء الأخرى يحل 
صيفها الفاجيء الدى لا يعقبه خريف بشهوره الثلائة لطول 
شتائها ؛ ورعا فى فترات قصيرة الأمد يذوب الثلج فى الأودية 
وتفيض الياه ويظهر نباث أسفر غريب يفتر ثفره عن بسمات 
خبيثة موجفة البعض أجزاء من هذه السخرة المالية لأمقال 
هذه الناظر التافهة من تقلبات الفصول . قضيت أيام خياتى عا 








النفس » وبالمكس لم أدرك أن جوهس؟ يؤثر فى جوهى ؟ فلا 
أستطيع قبول تأثيرالجواهس بل أقول : لا يؤثر إلا الالله »ومن 
هنانشأت:نظريته السماة (نظرية التناسق (Harmonie pèctablie‏ 
التی يقول فها : إن كل موناد هو عبارة عن عالم صغير يمكش 
كل الموالم الأخرى ولكن بإرادة الاله وحده . ويقولأيضا : 
إنالالهخلق النفس أو أىوحدة أخرى حقيقية ؛ بصوزة أ نكل 
شكل بتولد داخلها بمضويتهبالنسبة إلها : وبصورة متوافقة ا 
مع الأشياء الحارجية ؛ وهذا التوافق مراد منه ‏ أى من قبل 
الاله - ولممرى إن نظريات ليبنيز لحى خلاسة ما توصل إليه 
جهور الفلاسفة فى أمى الروح ؛ ولقد اتكشفت له المجب عن 
الحقيقة » وهو الفيلسوف الأوحد الدى يكاد يقترب من الحقيقة 
الناصمة 
مر ہس البقاعئى 
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ماما . وكان والدى مثرما بالملوم الطبيمية ومشار فى باق 
الملوم قدرس لى كل ما عنده . وكان للطبيعة الفضل فى سد 
التقص با أوحت إلى قلى من دروس عميقة صامتة وهى تكشر 
عن اا وتمبس . .علت قدى ا رل وذراعى الک ونفثت فى 
رغباتى روح ال مياة وألحمت طباعي الجد لا المزل . علمتتى كيف 
أعاتفها وإن كان قوامها مموجاً وشكلها غي مغر : أفر من سواها 
وأهرب من مصادقة رجل وأشى من ابقسامة أنثى .. أهزب 
من بكاء العلفولة وأخشى من التقيد والآمال وملذات الوجود 
كا أخشى من اللمنة والمذاب ؛ ومع ذلك كانت لى فى هذه 
الصخرة العابسة وبحت هذه السماء الشاحبة متعات لا مبتدى 
إلى كنهها أهل الحضر الذين يجدون لمهم في أريع المطر وعبيق 
الورد ».فل هذه التمات ؟ إن لها من التنوعات والأشكال الختلفة 
عشرات الألوف كا لما من أفياء السرور » ولكن ليس لها من 
الأسماء التداولة إلا اسم واحد» فا هي هذ التمات ؟ هى الوحدة» 

مات والدى وأنافى الثامنة عشرة فاتتقلت إلى كنف عهى 
وأزممت الرحيل إلى لندن فوسلها تحيفا عبوسا مفتول الساعد 
قوی البنية ؛ بيد أنى فى نظر من حولى كنت وحشاً فى هيئق 
وطباعى . كان لم أنيشحكوا منى » ولكنى أرهبتهم بصورى؟ 
وكان لم أن يفيروا من طبى » ولكنى أثرت فهم وألقيت على 
مجنم رهبة فكانوا وجلين منى وإن م أتكار إلا نادرا: وم 
أجالشهم إلا جاس الغريب الصامت التقاد . مامن أحد متهم 
يستطيع مماش رفى ويكون رورا أو ملعا :هذا ما شرت 
به وقد أأبنضهم إذ م يمنحو حم 

مضت ثلاث ستين بلفت فها سن الرشد » فطالبت بُروق 
واحتقرت المياة الاجباعية » وذبت شوقا ص ةأخرى إلى الوحدة » 
فصممت على الرحيل إلى الأراضى النائية الخالية من السكان » 
تلك الأراضى التى لم برجع مها زائر يتخدث عنها من طوحت 
مهم الأقدار فى أحضاها 

استأذنت عمى وزوجه وأولاده وبدأت المج فاجتزت الرمال 
الحرقة » وقطمت الفيانى الشاسمة » حتى وسلت إلى غات أفريقيا 
الكثيفة التى لم تطأها قدم » وم يشوش صوت إنسان هذا 
الجلال الهيب. الدى يخم على وخدتها کا کان يخيم قبل الوجود 
على الموالم المضطرية . هناك حيث تنمو الفطرة الأزلية وتذبل بغير 


إزعاج أو تغيير يطرأ علها من اشطراب مايحيط بها من الموالم . 
هناك حيث تندتالبذور أشجاراً تعيش أعمار لا محصى ولا تعد » 
ثم تنساقط أوراقها ويسطو عايها البلى وينترنها الفساد. ويدركها 
الفتاء . هناك حيث يخطو الزمن امتثاقل لم يشهد تقلباته الماثلة 
السامتة إلا أسد شارد » أو أفموان جسم » يكبر ماثة مرة تلك 
البوا التى يباعى السانحون برؤبتها . هناك تحت الظلال الوارفة 
التي وى إلها وقت الفيلولة كنت أسمع وقع أقدام كالإند وأسنى 
إلى وسومبة الأشجار الباسقة وهى تدك وتهدم ؛ وأرى ءن 
خلال فروع الأشجار اللنفة الهموث عار سبيله الوعى وعيناه 
تتقدان الجر وأنيابه البيضاء فى فكه الشرس جائمة براقة كالعمدة 
من الصوان تشع فى غار . ذلك هو الوحش الذى حملت له دون 
غيره هذه الفدافد موطت ؛ ذلك هو الوحش الدى لم يتبدل من 
بوم أن عرفت الياه سبيلها فى الكون ؛ ذلك هو الوحش الذي 
لم تبصره عين آدى غيرى 

تسللت فصول الأعوام لم أحصها عدا » إذ لا أنيس با 
إلى" » ولا أثر يترسم من أعمال ابن آدم القذرة ييغضتى فها . 
قول كرت الفصول ونشج شبالى حتى بلنت الرجولة وجال. 
الشيب مفرق بالثغام ؛ وم ألبث أن استولى عل ميل دفين لا بقر 
علرحال وناجيت قلى الذنب أن لابد من نظرة أو عودة إلى عشيرق 

قفنت أطوى. الفدافد إلى أن بلغت الدائن فتدثرت بلباس 
أهلها إذ م أ كن فى البيداء إلا مارى الجسد » ولا بلغت الثخر 
أقلتنى سفينة إلى اتجلترا كان فما رجل هو وحده الذى لم يتجنب 
سدافقتي ول يخش غضى » يستولى عليه النزق » وعلاه الفرور » 
ويتيه عا كا يختال عادة هؤلاء الذين استوطنوا المدائن » واتخذوا 
الكلام غذاء عقوم . كان طفيلئًا سخيفا ونسيجا قذراً من 
آراء سافلة » وكان الرعب الشائن هو اللحصلة الفريدة التى لم تفارقها 
نفسه » فحال أن ترهبة أو تسكته أو تهزمه ؛ يتمقبنى دا 
ويلازمنى كظل ليس لقوة أن تنزعه. منى » وكا بصرت به 
شمرت بدوار.» وكان من هؤلاء الطفام الحتقرين الذين رتد 
الفرائص لرؤيتهم 

کنت أقاطعه ممرارا كلا خاطبتى . وا ليمت أ نأقبضعليه 
وأقذف به إلى البحر لأحيتان للتى كانت تسبح ليل نهار حول 
السفينة بميون نراقة وأنياب تواقة» إلا أن نظرآت ايع كانت 
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سى وعدلت عن ذلك مغمضا عينى على 
مضض ؛ وكلا فتحتهما ثانية وجدته بجانى وصوته الأجش يرن 
فى أذني الكارهة سماعه ّْ 

في ذات ليلة تنهت من نوى على صياح الرجال وم يقسمون 
فأسرعت إلى سطح السفين وكنا قد ارتطمنا بصخرة فا أروعه 
منظرا ! إنه كان هائلا . فضوء القمر هادىء والبحر على فيروزته 
¢ في وسط هذا السكون السامت الناعم ادى شع ل كل شىء 
انمحى أثر ثلياة وخمسين نسمة منالويجود . لزمت عثيلتى لم أساعد 
أحدا من النرقين بل ظلات أنظر » وإذا بصو ت كصوت أفى 
ينساب. إلى أذلى فالنفت ورأیت مل تی وقد اتمكس ضوء القمر 
على وجهه وهو يتمم كالسكارى وعينه الذابلة الزرقاء تحملق 
وهو يقول : لا نفترق حتى فى هذا الكان 

جرى الدم حارا فى عروق وعزمت على أن أرميه فى البحر 
الذي کان ينمرا سريماً » ولكن خيل إلى أن القمر برمقنى کا 
ترمقنىعين السماء وم أتجاس رعلى أن أقتله . ولا كنت لا أستطيع 
البقاء کی أموت مع الذ ارقين قذفت بنفسى نحو صخرة وقد طاردى 
حوت فأرهبته »و بعد برهة وجيزة كان لديه القدر الكاى لاإ شباع 





مبمدسععت دوي فصيحات يأس ممتزجة مزتجة » يأس ثلمالة و مسين 
قلا سكنت فى هظة . فلت فى نفسى وقد داخلنى منرور عميق إن 
صوته لاعالة بين أسواتهم وقد افترقنا . وما وصلت الشاطىء 
حتى اضطجنت للنوم 

وني سباح اليوم الثانى انفتحت عيناى على أرض أجل من 
أحلام.الشبأب وقد ابتسمت الشمس وأشرقت على أنهار فضية» 
ومالت الأشجار بهار أرجوانية عسجدية » وتالا كالاس الندى 
فىأرض حلت بأزهار ذات ارج عبق ممتع؛ وقد حلقت عشرات 
الألوف من الطير بأجنحة براقة امتزجت ألوان قح مها وطارت 
من غلى النبات والأشجار وملأت الجو تفريدا من سرورها . 
البحر يزأر نحت قدى لاأثر فى جبينه اللامع لتا كل سالف؟ 
أما السماء فكانت تدفىء عمروق بأشمتها الذهبنية التى لم تمترضها 
نشيط] صرحا وجست خلال هذا السكان الجديد 
الى اهتديت إليه قنسلقت تلا ووجدت أنى فى جزيرة صننيرة 
لا أثرارجل فباء فارتاح قلى وحت يلرب لا رآیت أنى سأ کون 
وحيد؟ صرة أخرى ء ولكني لم أ كد أنحدر من التل وأسل إلى 











مهايته حتی لحت رجلاً يقترب منى . نظارت إليه فارتاب » قلى ثم 
دنا منى فا االخطهد يقف أماى بمد أن .جا من النرق! 
لقد عاد بتمتمته وعينه البراقة »وما لب ثأن طوقنى بذراعيه فشمرت 
بأن فی تمحتضئنى وقال بصوت أجش خشن : مرحى مرحى | 
ستيق مما أمها السديق 

فنظرت إليه وأنا مقعلب الجبين لم أتلفظ بكلمة .وكان بانب 
الشاطيء غار كبير فقصدته ودخلت فيه وهو يتبمنى قائلا 
فىهناء هنا لا نفترق إلى الابد . ذارتمشت شفتى 

قد اتتصف اليوم وغلبنى الجورع تفرجت واسطدت غزرالة 
وشويت جزءاً منه على نار من أخشاب عطرية فأخذ الرجل 
با کل ويزدرد ويقهقه » وتمنيت لو غص بالمظام . ولا انتھی قال 
ليس لدينا هنا إلا النذراليسيرمن الانشراح» بيد أنى لم أل عافظا 
على صمتى » وأخيرا تمد فى ركن من النار ونام ؛ فنظرت إليه 
ورأيت تومه ميق مخ رجت ودح رجت حجرأ كبي را عند بإ بالفار 
واتخذت سببلى إلى الجزء القابل من الجزيرة . وجاء دوزى فى 
الشحك ووجدت فار آخروهيات فراشاً من‌المشب والأوراق» 
ومن الأخشاب صنمت منضدة » وتطلمت من فوهة النار فرأيت 
البحار المريضة أماى وقلث الآن سأ كون منفرد؟ . ولا أقبل 
اليوم الثانى خرجت مىة أخرى واسطدت جديا وعدت به 
وجوزته كا سبق . ولا كنت غير جائع ل أستطع نناول الطهام 
وهت على وجعى فى أنحاء الجزيرة » وعند غود ى كانت الشمس قد 
عربت فدخات الغار » خلت علىفرائى؛ ولكن بجوار منضدى 
كان الرجل الدی ظننت أنى دفتته حيا بالغار الأول . وما إن وقع 
ذظاره على حتى حك وألقى بالمظمة الل ى كان ينهشها وقال : آه لقد 
عوك على أن تعلمنى خدعة نادرة » ولكن بالنار نفقا لم تفطن 
إليه وقد خرجت منه للبحث عنك » وهذه مسألة هينة » لأن 
الجزيرة صغيرة » أما وقد تقايلنا فلا فراق بد 

فقلت : قم واتبمنى . قفمل » وما ترك من الطمام كانقذى فى 
عينى لأنه مد إليه يده » وأخيرآ فكرت أأزرع ليحصد هذا 
الخاوق ؛ وشمرت بقلي وقد ٤‏ حجر 

سمدت إلى صخرة عالية وقلت : انظر حولك وتطلع إلى هذا 
الجدول الدى يشطرالجزيرة فنتقيمي شطر وأقيم فى الأخر. ومن 








وانقبضت يدى. 
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الحال أن معنا بقمة واحدة أويضمتا خوان » فقال : لايتأنى ذلك 
إذ ليس فى مقدورى أن أسطاد النزلان أو أقتنص الجديان . وإذا 
عدن جاه ساموت جوعا :قت : ألا توجد فا كهة وطيور 
ليعاقتناصها » وسعك يقذفبهالبحر ؟ فقهقه وقال : لاأهواها 
کا لم الجديان والنزلان . فقلت : افهم الآن وانظر إلى 
هذا الحجرالدا كن من الشاطى”الثانى لهذا الجدول . سأترك ل ككل 
بوم عنده جديا أوغررالاً حتى تنال من الطمام ماتشتهى » ولكن 
إذا اجتزت هذا :الجدول تودخات فى ملك فن الؤكد أن 
سأذبحك . نزات من الصخرة وأرشدت الرجل إلى شاطى” 
الجدول » فقال : لا أعر ف السباحة » مخملنه على كتنى واجتزت 
المدول ووجدت له فار هيات 4 فراش ومنضدة کا صثمت 
لنفسى » ثمتر كته » ولاحاذيت شاط" الجدول ثانية كدت 
من الفرح ورفمت صوتي قائلاً : سأ كون الآن ويد 
مس بومان وأنا منفرد » وق الثالكث خرجت للقنص وكان 
وقتالقيلولة وأعيانىالتب حينها عدت ؛وإذ دخات مغاری‌وجدت 
الرجل منطرحا على فرأشى وال : ها ء ها . أنا هنا لقد سثمت 
الوحدة فىمتزلى وجثت لأعيش ممك نا . فمبست وقظبت مايين 
حاجی وقلت : من الؤكد أنى ذابحك . وجذبته من فراثى بذراى 
وأخذته فى المواء الطلن ووقفنا سوبا على الرمال قربي من البحر 
المظلم . استولى على الحوف وداخلنى ذعن من المكون الشامل 
الذى يم على الوحدة مع أني لاال بالناس لو أحاطوا بنا آلا 
لدبحته أمام أعينهم .وما راعنى إلا أننا وحيندان فى الصحراء 
لا ثالث ممنا إلا الله . أرخيت عنان قبضتى » وقلت له: أقسم لى 
بأنك لا تضايقنى بعد » وأنك تحافظ على حدود متازلنا ولامجتازها 
وأا أعفو عنك . فقال : لا أستطيعا الم »وغيرال أن اموت ق 
الال من أن أفارق وجه آدى صبوح ولوكان عدوا لی . ولهذه 
الکلات عاودنى حنق اة ارقا ووضمت قدي على صدره 
ويدى فعنقه» خاول الحلا صبرهة ء ثم كانجثة هامدة . تولانى 
الحوف على أثرذلك ؟.ولا نظرت إلى وجهه ظننت أنه عاد إلى الحياة 
وخيل إلى أن عينه الدابلة الزرقاء ترنو إلى» وأن ابتسامته المبيثة لم 
تفارق شفتيه » كا أن يديه اللتين كاتا ةابضتين على :الرمال في 
جشرجةا موت امتدنا تحوى فضغطت على سدرهصىةأخرى وحفرت 
حفيرا بجا نب الشناطیء وواريته التراب وقلت: صرت الان وحدا 














هنا جات لى المانى الحقيقية للوحدة والكاية ولمدم 
الاستقرار وللمزلة » فارتمشت ود کل عضو من هيكلى الجبار 
كا نی طفل تر تمد من الظلام فرائصه › وق 
عضلاتى » ولم أستطعالبقاء فىهذهالبقمةدقيقة واحدة» ولو عاد إلى 
فا شبانى . غادرتہا هربا وجبت هذه الجز رة ؛ وکلا عمت شطر 
البحر اصطكت أسنانى واشتقت إلى خراء شاسمة لا نهاية لا 
أثوارى قها إلى الأبد 

عند الذروب عدت إلى مذارتى وجلست فى زاوية م نالفراش 





شەر راسى وتقلصت 


وأخفيت وجعى بكلنا الراحتين » وتوهمت أنى أسمع شوضاء فرفت 
تضرئ . ولممرى قد رأيت الرجل آقئ أجهزت عليه ودفنته 
مما بالطرف الثانى من الفراش 

هناك على بسد ست أقدام مى کان جال يشير إلى برأسه 
وينظر بعين شاحبة ويقهقه . وليت الأدبار من النار ودخلت فى 
غابة واستلقيت » ولكن هناك على بعد ست أقدام من یکان وجه 
ذلك الرجل أيضا 

أبقظت شجاعتى وخاطبته ولکن ل يبد واب . حاولك 
القبض عليه فأفلت وكان على بعد ست أقدام » وجهه دائ أماى 

خررت على الأرض ساجداً وغطيت وجمی بأدعها وآليت 
لا أرفع رأسى حتى يحين الليل وينسدل الظلام 

وقتئذ فت وعدت إلى الغار واشطجءت فى فراشى» فناميحانى 
الرجل » وحاولت أن آذ بتلاييه فر أمكن 0 

أخيرآ أغمضت جفنى ورقد بجانى . مرت الأيام والحال 
لا تتغیر فی الداخل ولا فى المارج ؛ فى النزل وف الفراش » فى 
القيام وف الرقاد » بالليل أو أثناء انار . هناك فى طرف فراثى 
وعلى بمد ست أقدام لا أ كثر ولا أقل كان اليت الشاحب 

وما كدت أنظر إلى الأرض الجيلة والسماء الصافية وإلى 
هذا الصاحب الخيف حى قلت : لا أعيش وحيداً بعد ذلك » 
فضحك الرنجل بمل' شدقيه . رست ف الهاية سفين يها وأفلتتى 
وما وطئت قدى سطحها حتى ظننت نی _عنجى من می » 
ولكن سرعان ما رأيته يمتلى سطحها » واجتهدت عبت أن ألقيه 
فياليم » ولكنه كان يجانى دائ يأ کل ممى وينا م كسايقعهده 

وسات إلى مسقط رأمى اندجت فى الزحام . شهنت لولم 
وحمت الألحان » جملت ثلاثين رجلا اد يخاسون می وظلات أراقبه 





VA‏ الزرسالة 





او الررى المصسري 

كانت المسكومة الصرية قد استدعت فى العام الماضى العلامة 
الأثرى الألانى الدكتور هوجو إبشر أمين الحنوظات البردية فى 
متحف برلين ليقوم بإصلاح شموعة البردى الصرية وتنظيمها . 
وف التحف الصرى مموعة كبيرة من هذه الوثائق القدعة التى 
م تنظم وم تمرف جميع محتوباسها بعد ؛ قدم إلدكتور إبشر 
إلى مصر فى شمر مابو الاضى وقضى ثلاث أشهر فى تنظم الجموعة 
البردية بالتحف الصرى » ولكنه لم يستطع بومئذ أن یم کل 
مبمته » وما زال كثير من الوثائق البردية فى حاجة إلى عنايته 

ومن ثم فقد استد الدكتور إبشر لاستثنان عمله في 
القاهية مة أخرى ؛ وقد قدم الملامة إلينا منذ أيام قلائل لیم 
تنظم مموعة البردى ؛ وسوف ينتهز هذه الفرسة ليزور البقاع 
الأثرية التى وجدت فا مموعات من الردى » ولا سيا منطقة 
بحيرة قارون التى وجدت فا منذ أعوام أوراق بردية مين حتوى 








ليلا ونهار »وکن رفاق كانوا واحدا وثلاثين وأخيرمم کان 
أ كثرم ألفة وعشرة 

تفاطبت نفسى : أهذا وثم أم هو رخداع الحواس ؟ ولا بد أن 
أستشير الاخصائيين فى هذا الاشطراب لكي أعود إلى الوحدة ؟ 
دعوت عررافا ذائع الصيت فى طرد ما علق برأسى من الأوهام 
واستحلفته أن السر ورويت له قصى» وکان رجلا جريثاءالا 
فوعدني الحلا والنجاة»ثم سألنى مبتدما: أبن هذا الشخص الآن 
فى لا أراه » وإن كانحقاً ما تقول فان حوامى لا تقل إد, 
عن حواسك ؟ وكان فى خطابه کا يكون الأستاذ مع ت 
لا أعارشه ولا أساجله» وأمرت الخدم أن هيئوا غرفة ويكسوا 
أرضها بالرمل . ولا صدعوا بالأمس القست من طبي ىأن يتبمني إلها 
وأحكنت رتاجها» فسألنى دأ نالشخص الآن ؟فقلت :إنهعلى بعد ست 












على شرو حكاملة لبعض كتب الفيلسوف مالى ؛ وشروح أخرى 
لمذهب زرادشت ؛ .وقد تقلت هذه الجموءات من مصر سرا إلى 
برلين » وتوى الدكتور إبشر تنظيمها وقراءتهاء وكان للهورها 
شجة كبيرة فى ججيع الأوساط الأثرية 

وقد روت الصحف الألانية مهذه الناسبة أن الدكتور إبشر 
سيقوم لجلالة ملك مصر بعهمة خاصة » وهى إصلاح خريطة قديعة 





يقي كانت ملكا عمد على باشا رأس الأسرة الالكة » 
وقد بليت وتأ كات بمض أَجِرَائهًا » وكان النفور له الملك فؤاد 
يتوق إل إسلاحها وردها إلى أمثلها ؟ وسيقوم الدكتور إبشر 
هذه الهمة » وهو اليوم أشهر علماء الصيانة الأثرية 
ممرضارء للقن ال ل"منى: فى صر 

قم فى هذا الأسَبوع معرضان للفن الأجنى بدار اللجمية 
الزراعية اللكية بالفاهرة » أحدها ممْرض هولندى للتجارة 
والسناعة » وقد افتتتح فى الحامس من فبرار الجارى ؛ والثائى 


أقدام متا . فابتسم الطبيب فأهبت به أنبنظر إلى الأرض وأشرت 
إلى بقعة مها قائلا له : ماذاترى ؟ فار جف وتملق بى.حتى لامبوى 
ثم قال حيها دخلنا :كان الرمل لاع ولكنى أرى فى هذه البقمة ٠‏ 
أثر؟ لأقدامآدئ » فشحكت ومشيت مع دفيق المى إلى الأمام 
وقلت له : انظر ماذا بتبمنا كلا حركناء اول الطبيب أن يتنفس 
الصمداء قال : صاحب هذهالأقدام؛ فصحت به اة سيحة اليائس. 
النشوب : ألا تستطيع أن تديرنى وهل قفى على ألا أعيشى بعد 
منفردا ؟ غير أنى رأيت آثار هذا الحالك خط على الرمل هذه 
الكلات : 

«لم تخلق الوحدة للمجرمين . الأفكار السيئة رفيقات 
الساعة » ولكن الأعمال السيئة صديقات إلى قيام الساعة » 

ا ياوه کی 





a ازساة‎ 





معرض فرنسى للفنون الجيلة والزخارف الفنية » وقد افتتح فى 
الثامن من فبرابر » وتفضل صاحب الجلالة اللك اروق الأول 
بافتتاحه :بحضور مسيو جان زاي وزبر العارف الفرنسية الفى 
قدم إلى مصر خصيساً اذلك » وعدة من الشخصيات الكبيرة 
مصرية وأجنيبة » وقد بذلت المسكومة الفرنسية فى تنسيق هذا 
المرض جهوداً عظيمة » وعرضت فيه شموعات فنية نادرة من 
الور والتحف الفنية الدقيقة استحضرت من فرفسا ؛ وهذا 
دليل جديد على ما تبديه فرنسا في العهد الأخير من الاهتام 
بتوطيد نفوذها الثقانى بمصر بمد أن تظورت الأحوال السياسية 
والاجماعية عقب عقد الماهدة الصرية وإلناء الامتيازات الأجنبية 
ذكرى الفيلسوف سو براو۔ 
حتفل ألانيا فى المشرين من الشهر الجارى بذ كرى فيلسوفها 
المظم شوبنهاور لناسبة انقضاء ماثة وسين عام على مواده . 
وتقام لهذه ال كرى بالأخص حفلات عظيمة فى مدينة حارج 
مسقط رأس الفيلسوف ومديئة فرانكفورت حيث قغى شطرا 
عظها منحياته . وستذاع فى كل مهما حاضرات وخطب بالرادبو 
عن الفيلسوف الراحل و ثاره وآراه » ويقام ىكل مما حفل 
تذكارى رسى» وتوضع أ كاليل الزهر التى ترسلها تلف الميئات 
العابية على قبره في فرانكفورت 

وكان مواد الفيلسوف فى دانتزيح سنة ۱۷۸۸ء ولكنه ربث 
ها طويلا فنادرها مع أسرته ستة ۱۷۹۳ . وبمد أن قغى حدالة 
مشطربة » فرس فى برلين وجتنجن » ثم قدم إلى فراتكفورت 
فى سنة 181 فاستقر بها حتى وفانه فى سنة ۱۸١١‏ . وق سنة 
١‏ ألفت في ألانيا جمية شوبهاور ؛ ونی سنة ۱۹۲۹ نظمت 
هذه الجمية ججميع الو ق والراجع التملقة بحياته وفلسفته » 
وأنشات مكتبة عظيمة ثادرة تفم جيع الكتب والشروح 

وقد كان شوينهاور من أعظلم فلاسفة المصر الحديث » 
وفلسفته تكتاز بطابع واشح من النشائم » وأعظ كتبه فوكتاب 
« العالم كارادة وفكرة » » وفيه يبسط عتم وأقوى آرائه » 
ونظريانه الفلسفية » وقد ترجم إلى ظر اللنات الحية . وله عدة 
كتب ورسائل فلسفية أخرى » مثل كتاب « الاإرادة الطبيمة» 
وكتاب « الأساس الرباعى لبدأ المقل الكافى » ورسالة قى 
« الرؤا واللون» وغيرها » بيد أنمسا دون كتابه الجامع قوة 








وطرافة . وقد تأثر شوينهاور فى فلسفته بأفلاطون وكانت تأثيرة 
يرا ؟ بي مؤسس مذهب فلسنى جديد فى التشاؤم . 
وقد كان لتفكيره ونظرياته أثركبير فى تطور الفلسفة الألانية فى 
أواخر القرن التاسع عشر 
سس لشف رابا 

ثار فى الأسابيع الأخيرة جدل على تاريخى بين الصحافتين 
الاتكلزية والمولندية حول المكتشف الحقيق للقارة الأسترالية 
وذلك لناسبة الاحتفالات التى أقيمت خير فى أستراليا لمناسبة 
سور ماثة وخسين عام على تأسيس أول مستعمرة. أوربية فى 
خليج « بوتا » » والعروف أنهتالك رأيين فىهذا الوضوع : 
الأول النظرية المولندية » ومى ترجع الفضل فى اكتشاف 
أستراليا إلى البحارة المولنديين فى أواخر القرن الماع عشر» 
والثانى نظرية بمض الؤرخين الاتكايز وهى ترجع الفضل فى 
هذا الااكتشاف إلى الرالة الانكليزى الكبتين كوك بين سن 
“الا و ۱۷۷۹ . .والواقع. أن الرأى الأول أقوى وأرجع » 
والبحارة المولندبون ثم أول من أطلق اسم أستراليا على هذه 
القارة؛ وظهر هذا الاسم لأول مرة فى كتاب ظهر فى امستردام 
سنة ٠١۹۷‏ وسميت فيه هذه الأرض المنوبية والهماؤلاة ممع 








وقد كان البحارة ال مولنديون يبحثون قبل ذلك عن قارة مجهولة 
فى الجنوب » وهم الدين وضموا أول تحديد على لوقمها 

وقد بسط هذه النظرية الملامة الؤرخ المولندى هيريس 
فى كتابه » فذكر أن الرحالة المولندى دوقكن اكتشف جزءا 
من خليج كربنتازيا فى سنة ۱۹۰۵ ؛ وفى سئة 1515 سار 
الرحالة ديرك هارتوجس إلى الياء الجنوبية فى السفينة المولندية 
اندراخت ووصل حتى خليج شارك . وندل وثائق المصر على أن 
هذا الرحالة هو أول أوربي وضع قدمه فى أستراليا 

وعلى ذلك فانه من الخطأ أن ينسب فشل اكتشاف القارة 
الجنوبية إلى الكبتين كوك الدى لم بزر هذه لياه إلا بعد ذلك 
بنحومائة ونحسينعانا . ع أن كثيرا من الؤرخين الانكلز يفشل 
هذه النظرية التى يستند إلمها استعار اتكلترا للقارة الأوسترالية» 
وما زال هذا الرأى ياق على طلبة الدارس ؛ وقد كررته بعض 
الصحف الاتكليزيةبنى التاسبة الأخيرة » أما السكبتين كوك فان 
فضله لا يتكر فى اكتشاف الجزائر الأقيانوسية فى هبذه الياه 


:0 اساك 





تلوط مير للشاعر_بروده 

لمناسبة الاحتفالات التى أقيمت أخير؟ فى أثيناً مخليدة 
للذكرى الاثة والجسين لوك الشاعى الا تكليزى الأشهر (لورد 
بيرون ) » والتى أشارت إلها الرسالة في عددها الافى » أعلن 
الأستاذ سقراط كوجياس ال كادعية الأثينية غداة الاحتفال 
بأله عثر فى اطوطات السكتبة الوطنية اليونانية على تخطوط جديد 
للشاعى الكبير هو عبإرة عن القسم الأول لقصيدة ‏ تشايلد 
هارولد » ؛ وفى ظهر الغطوط مذكرة مخط الشاعى عن إحدى 
قرى جزيرة دلق . ومسودة: القصيدة ملاأى بالتصحيحات 
والتمديلات التى لم تظهر فيا طهر من طبمات هذه القصيدة 
الشهيرة . ول يعرف بعد كيف وجد هذا الخطوط فى الكتبة 
الوطنية » ولکن وجد فى ذيله بالل تكليزية ما رجته : « مېدى 
إلى فرئ د كلادان السجب باللورد يرون » من أخته أوجستالاى « 
أعنى أخت الشاعى ؛ ووجد هامش آخر فيه : إن المخطوط كتب 
بيد الشاعى » وأهدى منه إلى كلادان هذا » وهو أحد أشراف 
أثينا فى هذا المصر ومن هوأة الخطوط الأرية 








عرسم فامر فى لد يج 
فى أنباء ألانيا الأخيرة أنه تبدأ منذ ٠۳‏ فبزابر الجارى فى 
مدينة لايزج حفلات الوسيق تی الشهيرثاجنر » وقثل فها أوبراته 


المالدة كاها » ومنها نآ ليف حدائته » وسيراعى فى تنظيم أدوارها» 
ماوضعه فاجنر نفسه فبا بعد . وقد استدتى هذه الناسبة عدة 
من أ كار الفنانين الأجانب الدين اشتهروا لقثيل أوبرات فاجنر 
إلى لابيزج للاإشتزاك فى هذا الوسم » وسيماد ثيل هذه القطع 
وعددها ثلاث عشرة من ۲٠‏ أبريل إلى 15 بولية القادم » 
امخذت استعدادات فنية وموسيقية عغليمة لجمل مونم فاجغر 
من عتم الاسم الفنية المالية » واختيرت مدينة لايزج لأنها 
سقط راس البق التبم ها بغ يجد. الأول 

صم الغ ارو" غ 












أذاع وال محاضرة من لندن عن اللنة الاتجلزية فى ديضمير 
الاضى تناول فما ججلة تنبؤات‌طريغة عن مستقبل هذه اللغة » وقد 
وازن ولد بين الاجليزية واللانينية » وينما وبين اللذآث السامية 








فطان سامميه إلى استحالة أن يكون مصير الاتجلز 
هذه اللنات : فالظروف التى ساعدت على عزيق اللاتينية 5 
فرنسية وإيطالية وقشتالية وقطلونية ... اخ قد زالت فى المصر 


الحديث» أو أنالاختراءات» وأهها البخار والكهرباء والطباعة 
والرادو » قد جنبت اللنات عامة والاتجليزية خاسة شر النقاب 
الدى انتعى إليه حال اللغة اللانينية 





قد اختاروها 0 ار ا ا 2 
وذلك.لا آنسوا فها من السهولة واليسر والطواعية ... ولكن 
وز يبدى تاأله من بطء اننشار الاتجليزية فى غير الامبراطورية 
البريطانية من سائر الدول » حتى فر الولا التحدة الأمريكية 
الى تناز ع الاتجليزية فيه منازعة قوية لفات شتى » أهها الفرذسنية 
والاسبانية والألانية 


أقصدوا دار الصاوي 


2 راز والتاليك ا ررب الال ا ۳ 














کر اموس وضع فى اللثة المربية ظهر منه أربعة 
أجزاء وسبيوزع الجزء الرابع عقب عطلة الميد ون الجزء 
الؤاحد ٠١‏ قرغا وقيمة الاشنتراك ف الجزءين المامس 
والسادس ۲١‏ قرغا صاغا وأجرة البريد : 
ولال فى الخارج ويحؤل بالقيمة على بوستة باب الاق اسم 
الاستاذ عبد اله انماع الصاوى والبارمخول الطلبة ٠١‏ 
تشجيما لم على اقتناء هنذا القافوس النفيس الذى يمتبر 












ف لت بلطم الزماد بار الميندى رقم ۷© 











